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الملخــص التنفـيذي

وقـوع مارست  فبعـد  الهاويـة،  مـن سياسـة حافـة  نوعًـا  إيـران خـلال شـهر سـبتمبر 2019 
الهجـوم علـى منشـآت شـركة أرامكـو السـعودية فـي بقيـق وخريـص وتوقـف صـادرات 
النفـط السـعودي بنسـبة 50%، أدركـت إيـران أنهـا علـى وشـك الوصـول لحافـة الهاويـة بالنسـبة 
لتصعيـد سياسـاتها العدائيـة والسـتفزازية وبـدا لهـا أن هنـاك حاجـة للتوقـف إمـا لجنـي المكاسـب 
أو للحيلولـة دون السـقوط والتعـرض لـرد دولـي وإقليمـي عنيـف نتيجـة لأفعالهـا العدائيـة، وَمِـن ثـَمَّ 
سـعت إيـران لمتصـاص رد الفعـل وتقليـل حجـم المخاطـر التي يمكن أنْ تتعـرض لها وهو ما يتناوله 

التقريـر فـي الشـأنين الإقليمـي والدولـي.
سـات  أمـا فـي الشـأن الداخلـي، فتشـن إيـران حربًـا علـى الفسـاد المالـي المستشـري فـي مؤسَّ
الدولـة والـذي لـم تعـد خافيـةً تفاصيلـه علـى المواطـن الإيرانـي بعـد سلسـلة مـن الفضائـح طالـت 
رمـوز النظـام سـواء السـابقين أو الحاليـن، ولـم يسُـتثنَ رجـال الديـن من هذه الفضائـح المتتالية مما 
دفـع أحـد كبـار رجـال الديـن فـي إيـران وهـو أبو الفضل شـكوري إلى محاولة تبرئـة ذمة رجال الدين 
قائـلًا إنّ 97% مـن رجـال الديـن فـي إيـران يعيشـون علـى الكفـاف أمـا من حصل على مكاسـب مالية 
مـن الثـورة فـلا يتجـاوزون الــ 3% مـن رجال الدين. ول شـك أنّ مسـعى أحد رجـال الدين لتبرئة بقية 
أفـراد الجماعـة الوظيفيـة التـي ينتمـي إليهـا يحمـل فـي طياتـه الكثيـر مـن إدانـة النظـام نفسـه كـون 
سـات الدينيـة بعيـدة عـن كافـة الأجهـزة الرقابيـة فعائـدات الأوقـاف  الأمـوال التـي تـدار بهـا المؤسَّ
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وميزانيـة بيـت المرشـد فضـلًا عـن حصـة الخمـس وأمـوال الحـوزات كلهـا أمـوالٌ بـلا رقابـة.
سياسـيًا؛ كان الفسـاد هـو محـور التفاعـلات السياسـية فـي إيـران بعـد أن حكـم بالسـجن خمـس 
سـنوات لشـقيق الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي، وعلـى الرغـم مـن التلويـح بـأن السـلطة القضائيـة 
برئاسة آية الله رئيسي تقوم بتسييس المحاكمات، لكن إدانة حسين فريدون شقيق حسن روحاني 
أحدثـت أصـداء موسـعة فـي الشـارع الإيرانـي وكأن لسـان حـال المواطـن الإيرانـي يقـول الجميـع 
فـي هـذا النظـام منغمـس فـي الفسـاد محافظيـن وإصلاحييـن خاصـة بعـد التهامـات المتبادلـة 
بيـن كل مـن آيـة الله يـزدي رئيـس السـلطة القضائيـة الأسـبق وصـادق لريجانـي رئيـس السـلطة 
القضائيـة السـابق ورئيـس مجمـع تشـخيص مصلحـة النظام حاليًا والتي حملـت في طياتها اتهامات 
متبادلـة بالفسـاد القتصـادي وعـدم الكفـاءة العلميـة، وعلـى الرغـم مـن رغبـة النظـام فـي الحفـاظ 
علـى الصـورة المثاليـة لرجالـه فـإنَّ حملـة مواجهـة الفسـاد التـي يديرهـا الرئيـس الحالـي للسـلطة 
القضائيـة إبراهيـم رئيسـي-أحد المتهميـن فـي قضيـة الإعدامـات السياسـية فـي الثمانينات-تعَُـد 
أحـد أدوات إيـران لتحسـين الوضـع القتصـادي المتـردي مـن جـراء العقوبات الأميركيـة المفروضة 
علـى إيـران، وَمِـن ثـَمَّ أصبـح الكشـف عـن المسـؤولين الفاسـدين ضـرورة تفـوق فـي أهميتهـا التسـتر 

علـى أقطـاب النظـام الفاسـدين.
علـى الجانـب القتصـادي؛ عقـب الهجـوم علـى أرامكـو أعلـن الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب 
عـن حزمـة جديـدة مـن العقوبـات القتصاديـة علـى إيـران شـملت كلًا مـن البنـك المركـزي الإيرانـي 
وصنـدوق التنميـة السـيادي وشـركة اعتمـاد تجارت بارس الممولة لنشـاطات الحـرس الثوري، وذلك 
بعـد ظهـور المؤشـرات الدالـة علـى ضلـوع إيـران في الهجـوم الذي أضر بأمن الطاقة وشـكل تهديدًا 
حقيقيًـا للاقتصـاد العالمـي. هـذه الحـزم المتواليـة مـن العقوبـات علـى الرغـم مـن تحمـل النظـام 
الإيرانـي لهـا حاليًـا بالعتمـاد علـى احتياطاتـه لكنهـا على المدى الطويل تؤدي إلى تراجع المسـتوى 
القتصـادي لإيـران وتشـكل عامـلًا حاسـمًا فـي رسـم واقـع ومسـتقبل الحالـة القتصاديـة الإيرانيـة، 
ومـع توالـي انكمـاش القتصـاد الإيرانـي وتحقيـق معـدلت نمـو سـالبة والتـي قدرهـا البنـك الدولـي 
في أكتوبر الماضي بنسـبة 6% ، وأعاد تقييمها في تقريرٍ نشُـر حديثًا بـ 8.7% ، سـيكون القتصاد 
الإيرانـي فـي حاجـة إلـى تحقيـق معـدلت نمـو مرتفعـة لسـنوات متتاليـة لكـي يعـوض مـا لحـق به من 
أضـرار، أو علـى الأقـل ليمنـع مسـتوى الحيـاة المعيشـية للمواطنيـن الإيرانيين مِـن التدهور أكثر مما 

هـو عليه.
القـدرات الصاروخيـة  أرامكـو ضـرورة لإعـادة تقييـم  العسـكري؛ شـكل هجـوم  المسـتوى  علـى 
الإيرانيـة فـي ظـل المعطيـات الجديـدة مـن حيـث طـول المـدى ودقـة التصويـب، وقـد قـدم المحللون 
عـدة تفسـيرات للأسـباب التـي أدت إلـى نجـاح الهجـوم، دارت فـي معظمهـا حـول وضعيـة تمركـز 
للهجمـات  التصـدي  فـي  الأميركيـة  الصواريـخ  منظومـات  نجاعـة  ومـدى  السـعودية،  الدفاعـات 
الصاروخيـة منخفضـة الرتفـاع مـن صواريـخ كـروز والطائـرات المسـيرة، والبدائـل المتاحـة لتعديـل 

قـدرات الدفـاع الجـوي السـعودي ومنهـا تدعيـم بطاريـات باتريـوت بأنظمـة “ثـاد” الدفاعيـة.
علـى صعيـد الشـأن العربـي، تواصـل إيـران تنفيـذ مخططاتهـا فـي سـوريا مسـتفيدة مـن نجـاح 
نظام بشـار الأسـد في السـيطرة على مزيد من الأراضي السـورية بمسـاعدة كل من روسـيا وإيران، 
وتتمحـور المخططـات الإيرانيـة فـي سـوريا حـول ترسـيخ الوجـود الإيرانـي، مـن خـلال مخططـات 
التغييـر الديمغرافـي لصالـح المكـون الشـيعي وكان التركيـز الإيرانـي فـي هـذه المرحلـة مُنصبًـا 
علـى منطقـة ديـر الـزور بإنشـائها العديـد مـن الحسـينيات بالمنطقـة والتحكـم فـي إعـادة المواطنين 
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إلـى أراضيهـم مـن خـلال موافقـة مكتوبـة مـن 
هنـاك.  المتمركـزة  الإيرانيـة  الميليشـيات  قبـل 
قواعـد  لإقامـة  مسـاعيها  إيـران  واصلـت  كمـا 
عسـكرية لهـا فـوق الأراضـي السـورية وخاصـة 
مـع  العراقيـة،  السـورية  الحـدود  مـن  بالقـرب 
مواصلـة التنافـس مـع الروس في الحصول على 
عقـود إعـادة الإعمـار والبنيـة التحتية السـورية، 
وكانـت أبـرز العقـود التـي حصلـت عليهـا إيـران 
عقـد بنـاء محطـة توليـد كهربـاء فـي اللاذقيـة 
بقـدرة 540 ميجـاواط. وكمسـعىً لربـط العـراق 
أحيـت  بسـوريا؛  لإيـران  أولـى  نفـوذٍ  كمنطقـة 
عبـر  الإيرانـي  النفـط  تصديـر  مشـروع  إيـران 
مينـاء بانيـاس السـوري مـن خلال أنبـوب نفطي 
يمـر بالأراضـي العراقيـة، ليشُـكل حلقـةً جديـدة 
سـاحل  علـى  للتواجـد  الإيرانـي  المشـروع  مـن 
البحـر الأبيـض المتوسـط يضـاف إلـى حصـول 
السـورية  الحكومـة  مـن  امتيـاز  علـى  إيـران 
لإنشـاء وإدارة وتشـغيل مينـاء متعـدد الأغـراض 

علـى شـواطئ اللاذقيـة.
فـي ملـف إيـران واليمن، مثَّـل التبني الحوثي 
حلقـات  مـن  جديـدة  حلقـة  أرامكـو  لهجـوم 
التبعيـة العلنيـة لإيـران، عندمـا أعلـن المتحـدث 
الرسـمي باسـم جماعـة الحوثييـن أنَّ جماعتـه 
هـي مـن نفـذت الهجـوم باطـلاق عشـر طائـرات 
مسـيرة بهـدف تخفيـف الضغـط الدولـي وإبعـاد 

الشـبهة عـن إيـران، وتأكيـدًا للـدور الحوثـي فـي تخفيـف الضغـط الدولـي على إيران أعلـن الحوثيون 
مبادرتهـم لعـدم التصعيـد والتوقـف عـن اسـتهداف أراضـي المملكـة العربيـة السـعودية بالطيـران 
الباليسـتية، وحينهـا أعلنـت السـعودية أنهـا سـوف تنظـر بحيثيـات المبـادرة  المسـير والصواريـخ 
الحوثيـة ومـدى جديتهـا، مـع هـذا ل توجـد مؤشـرات قويـة علـى التقـدم فـي مسـار الحـل السـلمي 
للأزمـة اليمنيـة بقـدر مـا هنالـك مـن تعقيـدات طـرأت علـى المشـهد اليمنـي، عبـر تزايـد التدخـلات 

الإيرانيـة، واللعـب بالورقـة اليمنيـة فـي أزمـة الضغـوط الدوليـة المتصاعـدة علـى إيـران.
فـي الشـأن الدولـي، رأت إيـران أنّ إقالـة مستشـار الأمـن القومـي الأميركـي جـون بولتـون ربمـا 
تحمـل تغييـرًا فـي الموقـف الأميركـي فـي التعامـل مـع إيـران، وقـد تناسـت إيـران أنـه حتـى مع وجود 
بولتـون فـي موقعـه كان ترامـب يعـرض بشـكل دائـم التفـاوض علـى إيـران، ويواصـل فـرض العقوبـات 
عليهـا لدفعهـا إلـى التفـاوض، ومـع خـروج بولتـون لـم يتغيـر الموقـف الأميركـي إذ نفـذت حزمـة 
جديـدة مـن العقوبـات مـع الدعـوة للتفـاوض، مـا اسـتجد هـو تعزيـز التواجـد العسـكري الأميركـي 
فـي الخليـج العربـي نتيجـةً للأعمـال العدائيـة الإيرانيـة والقيـام بأعمـال تهـدد الملاحـة البحرية في 
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مياهـه، وتهديـد أمـن دول المنطقـة. وفـي المقابـل لـم تعـرض إيـران إل تحويـل البروتوكـول الإضافي 
لتفاقية منع انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران، مع تقديم 
مـا عـرف بمبـادرة هرمـز لتشـكيل تحالـفٍ دولـيٍّ لحمايـة أمـن الخليـج بمشـاركة إيـران وهـي ل تعـدو 
كونهـا طـرحٌ يتجاهـل الواقـع القائـم وينطلـق مـن تخيُّـل أنَّ إيـران عنصـر ضامـن لأمـن الخليـج وليـس 

المهـدد الأول لـه.
وعلـى المسـار الروسـي، تسـعى إيـران بـكل الطـرق لتعميـق التعـاون مـع روسـيا ودول منظمـة 
التعـاون الأوراسـي لتخفيـف وطـأة العقوبـات الأميركيـة عليهـا، وقـد طرحـت مشـروع الربـط البنكـي 
بين شـبكة شـتاب الإيرانية لخدمات البطاقات الإئتمانية مع شـبكة مير الروسـية لتسـهيل عمليات 
سـات فـي البلديـن لتفـادي التعامـل مـع نظـام سـويفت الدولـي. لكـن  التحويـل بيـن الأفـراد والمؤسَّ
مـا يقـف حائـلًا أمـام نجـاح الخطـة الإيرانيـة هـو ضعـف البنيـة التحتيـة الإيرانيـة فـي كثيـر مـن 
القطاعـات وعـدم القـدرة علـى الندمـاج القتصـاد الأوراسـي، بـل وعـدم الترحيـب بالمنظمـة مـن 
بعـض الـدول الأعضـاء بانضمـام إيـران نظـرًا لتاريخهـا الطويـل فـي التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة 
للـدول ودعـم الجماعـات الإرهابيـة بهـا وهـو موقـف طاجيكسـتان وبعض الدول الأخرى التي كشـفت 
التدخلات الإيرانية في فترات سـابقة، لكن على المسـتوى الدبلوماسـي، أظهرت إيران قدرًا كبيرًا 
من التنسـيق مع روسـيا سـواءً في عرض مشـاريع الأمن الجماعي لحماية أمن الخليج، أو التنسـيق 
المشـترك فيمـا يتعلـق بوسـاطات التفـاوض حـول أزمـة التفـاق النـووي، حتـى باتـت روسـيا بمثابـة 

المشـارك لإيـران فـي قراراتهـا الدوليـة.



الشـــأن الداخلــي
تشهد إيران حاليًا على المستوى الداخلي اهتمامًا متصاعدًا بقضايا 
الفساد المالي التي طالت عددًا من المسؤولين الإيرانيين وذويهم، 
في محاولةٍ لتصحيح الأوضاع الاقتصادية التي بات الفساد فيها 
يشكل الخطر الأكبر بعد العقوبات المفروضة على إيران، إلّا أنَّ 
مواجهة الفساد حملت كذلك بُعدًا أيديولوجيًا وَسياسيًا تبعًا لمن 
كشف عن فسادهم، وأدت إلى تهاوي الصورة الذهنية المثالية 
التي سعت إيران على مدار تاريخ الجمهورية إلى رسمها، فضلً 
عن دور الفساد في هندسة الاستحقاقات الانتخابية القادمة 
وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020م والتي يُنتظر 
أن تأتيَ بوجوه جديدة بعد هذا القدر الكبير من الفضائح المالية 

التي طالت عددًا من أقطاب النظام.
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الملـــف الأيديولوجــــي

يرصـدُ هـذا الملـف التطـورات الأيديولوجيـة فـي السـاحة الإيرانيـة خـال شـهر سـبتمبر، وأثـر تلـك 
التطـورات علـى الفواعـل الداخليـة فـي الحـوزة والدولـة. ويتنـاول الملـف الأيديولوجـي لهـذا الشـهر 
المالـي  الوضـع  حـول  سـابق  برلمانـيّ  تصريحـات  إثـر  إيـران  فـي  الديـن  لرجـال  الماليـة  المسـألة 

لمجتمـع رجـال الديـن فـي إيـران.

أولً: رجال الدين تحت خطّ الفقر
قـال أبـو الفضـل شـكوري )1(، فـي سـياق دفاعـه عـن النخبـة الدينيـة الحاكمـة، إنَّ 98% مـن رجـال 
الديـن فـي إيـران يعيشـون تحـت خـط الفقـر، وإنّهـم مسـتأجرون، ويتنقلـون مـع زوجاتهـم وأولدهـم 

لقضـاء حوائجهـم هنـا وهنـاك مـن خـلال دراجـاتٍ ناريـة متهالكـة، ويعيشـون علـى الكفـاف.
وأكّـد أنّ مـا يقـرب مـن 3% فقـط مـن رجـال الديـن هـم مـن اسـتفادوا مـن الثـورة، والبقيـة يتعيـن 
عليهـم أنْ يعيشـوا براتـب 600 ألـف تومـان شـهريًا ومـن خـلال المـال الـذي يتكسـبونه فـي شـهرَيْ 
محـرم ورمضـان مـن الخطابـة علـى المنبـر. وأكّـد أنَّ النَّاس يرون فقـط رجال الدين الذين هم قضاة 
سـات الرقابيـة أو العسـكرية، وهـذا مـا يـؤدي إلـى أنْ يكـون لديهـم حكـمٌ  مثـلًا أو يعملـون فـي المؤسَّ

خاطـئٌ عـن دخـل ونمـط حيـاة رجـال الديـن )2(.
ويمُكـن قـراءة تصريحـات شـكوري مـن خـلال الضغـوط الشـعبية المتزايـدة علـى مجتمـع رجـال 
الديـن؛ كونهـم فـي نظـر الشـعب يسـتأثرون بالثـروة والسـلطة فـي ظـلّ زيـادة معـدلت الفقـر فجـاءت 
تصريحاتـه لتنفـي فكـرة اسـتئثار رجـال الديـن بمـوارد الدولـة، بـل والتأكيـد علـى أنَّ معظمهـم يعيش 

تحـت خـطّ الفقر.
وفي هذه التصريحات عدّة دلالات، مِنْ أهمها:

سـعي الحكومـة الإيرانيّـة إلـى تهدئـة الـرأي العـام الـذي يطالـب رجـال الديـن بتقليـل النَّفقـات، 
وإلغـاء الحضـور الإيرانـيّ الدينـي والمذهبـي بمـا يتطلبـه مـن نفقـات، خـارج الحـدود الإيرانيـة.

تخـوّف الحكومـة الإيرانيـة مـن امتداداتهـا الدينيـة والمذهبيـة خـارج الحـدود، بمـا يتطلبـه ذلـك 
من نفقاتٍ متعددة على ترميم المراقد، وتجنيد نخبة دينية وسياسـية وعسـكرية، وبناء حسـينيات، 
وترويـج للخـطّ الولئـي، ونحـو ذلـك. هـذا المتـداد الإيرانـيّ ل يتـمّ بصـورة سلسـة بقـدر مـا يواجَـه 
بتذمّـرٍ داخلـيٍّ جـراء العقوبـات القتصاديـة الصارمـة، وزيادة نسـبة الفقر بين مختلف فئات الشـعب 
؛ ولــذا فـإنّ الحضـور الخارجـي لرجـال الديـن الإيرانييـن ومقـدار النفقـات يتـمّ فـي أغلـب  الإيرانـيّ

الأحيـان بصـورة غيـر مباشـرة، أو غيـر معلنَـةٍ للداخـل.

))) هو برلمانيٌّ سابق، وأكاديميٌّ متخصص في الفقه السياسي.
))) راديـو زمانـه: أبـو الفضـل شـکوري، نماينـده ادوار مجلـس: ۹۸ درصـد روحانيون زير خط فقر هسـتند وبا نماز وروزه اسـتيجاری 

https://cutt.us/40SNI ،امرار معـاش می کنند
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كمـا نلحـظ أنّـه فـي حيـن أراد شـكوري أنْ يؤكّـد عـدم اسـتغلال رجـال الديـن لمناصبهـم، وعـدم 
تولـي الجنـاح الأكبـر منهـم مناصـب كبيـرة، إل أنّ تصريحاتـه فـي الوقـت ذاتـه أكّـدت هـذا النفـوذ 
والتربـح، فلـو سـلَّمنا بـأنّ 3% فقـط مـن رجـال الديـن هـم الذيـن اسـتفادوا مـن الثـورة فـإنّ هؤلء هم 
المراجـع والنخبـة التـي تسـاند وتـُروّج للخـطّ الولئـي، فـي حيـن أنّ النسـبة الأكبـر مـن رجـال الديـن 
إمّـا إنّهـم ليسـوا مراجـع أيْ إنّهـم معـدودون مـن صغـار رجـال الديـن ومـا تحـت رتبـة »آيـة الله«، وإمّـا 

إنّهـم مـن تيـارات أخـرى مناهضـة لوليـة الفقيـه، أو غيـر مؤمنـة بهـا علـى أقـل تقديـر.

ثانيًا: الفقهاء والمناصب الحكومية ومصادر الثروة
المناصـب الحكوميـة،  الديـن علـى  إلـى مسـألةِ اسـتيلاء رجـال  النظـر  يلفـت  مـا طرحـهُ شـكوري 
ففـي حيـن يذهـب فريـقٌ مـن النخبـة الدينيـة مـن تلامـذة الخمينـيّ إلـى أنّ الخمينـيّ لـم يكـن مـن 
المحبذيـن فـي بدايـة الأمـر لتولـي رجـال الديـن المناصـب الحكومـة والتنفيذيـة، وأنّ الصـورة التـي 
كانـت فـي ذهنـه هـي قيـام الفقهـاء بالإشـراف والتوجيـه فقـط، ولـم يكـن مطروحًـا أنْ يمـارس هـؤلء 
المسـؤوليات التنفيذيـة فـي الحكومـة )1(، ولكنّـه فـي نظـر هـؤلء أجُبر على التحول فـي موقفه ليقُرر 
العتمـاد علـى رجـال الديـن بـدلً مـن التكنوقـراط؛ بسـبب الصـدام الـذي حصـل بيـن أهـل الخبـرة/ 
التكنوقـراط وبيـن رجـال الديـن حـول قضايـا يختلـف فيهـا الفريقان كالدسـتور والهُويَّة والتشـريعات 

ونحـو ذلـك، وهـي قضايـا ارتـأى الخمينـيّ أنهـا بمثابـة القطعيـات التـي ل يمُكنـه التغافـل عنهـا.
براجماتيـة  إلـى  تذهـب  التـي  الأخـرى  التنبـؤات  وبعـض  وأسـبابه  التحـول  عـن  النظـر  وبغـضّ 
الخمينـيّ ونيتـه المسـبقة للاعتمـاد علـى الفقهـاء فـي الوقـت المناسـب بعـد توظيـف التكنوقـراط 

)1) راجـع: فهمـي هويـدي، إيـران مـن الداخـل، ط/)، دار الشـروق، مصـر، 014)م، ص157. واسـتدل هـؤلاء بوقائـع بعد الثـورة، مثل: 
اختيـار الخمينـي لمهـدي بـازركان كأول رئيـس للوزراء بعد الثورة، وترشـيحه لأبي الحسـن بني صدر لرئاسـة الجمهوريـة، ومنعه آية الله 
سـات للإشـراف والتوجيه. بهشـتي مـن ترشـيح نفسـه لرئاسـة الجمهوريـة منافسًـا لبني صـدر، واكتفائه بتعييـن مندوبين عنه في المؤسَّ
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سـات  وحرقهـم شـعبيًا بعُيـد الثـورة مباشـرة، بغـض النظـر عـن ذلـك فـإنّ هيمنـة الفقهـاء علـى مؤسَّ
سـاتٍ رقابية وإشـرافية مسـتقلة، إذ إنَّ رجل  سـاتي وَمِن ثمََّ وجود مؤسَّ الدولة عطّلت التحول المؤسَّ
الديـن يعتمـد علـى سـمعته وفقاهتـه، التـي ل يجـوز خدشـها، كونـه نائبًـا عـن الولـيّ الفقيـه، أكثـر من 
سـات التـي مـن المفترض أنْ تمارس دورها علـى الجهاز الإداري للدولة  اعتمـاده علـى فاعليـة المؤسَّ
بغـض النظـر عـن العناصـر القائمـة عليـه، ورسـخ هـذا النهـج قانـون عـدم محاكمـة رجـال الديـن إلَّ 

أمـام محاكـم خاصـة.
سـاتية والرقابـة إلـى اختـلاط المـال العـام بالمـال الخـاصّ، إذ إنَّ عائـدات  وأدى غيـاب المؤسَّ
الأوقـاف فـي جميـع أنحـاء إيـران، والميزانيـة الحكوميـة المخصصـة لبيـت المرشـد، عـلاوةً علـى 
حصّة الخمس، كل ذلك ل يتمّ الإعلان عن مقاديره رسـميًا، وليس بوسـع أيّ جهة رقابية الإشـراف 
عليـه وتتبـع أوجـه نفقاتـه، وقـد أوصـل بعـض المعارضيـن للنظـام إيرادات المرشـد السـنوية إلى 18 

مليـار دولر )1(.
إيـران، وصُنّـف  أغنـى رجـال  الراحـل هاشـمي رفسـنجاني مـن  ومـن أصـولٍ متواضعـة أصبـح 
مليونيـرًا ضمـن رجـال الديـن الأثريـاء، بأصـولٍ تبلـغ قيمتهـا مليـار دولر )2(، فـي حيـن اسـتولى أحـد 
رجـال الأعمـال ابـن رجـل الديـن مـكارم الشـيرازي على منظومة اسـتيراد السـكر؛ ممـا دفع الحكومة 
إلـى خفـض دعـم السـكر المحلـي عالـي التكلفـة، لصالـح اسـتيراد السـكر قليـل التكلفـة، بضغـط من 
مـكارم الشـيرازي حسـب بعـض المعارضيـن؛ ممـا تسـبب فـي خفـض إنتاج السـكر المحلي، وتسـريح 
عـدد مـن عمـال مصانـع السـكر )3(، لدرجـة أنّ البعـض يطلـق لقـب »سـلطان السـكر« علـى مـكارم 

الشـيرازي، لسـيطرته علـى هـذا الجانـب المهـم مـن حيـاة الإيرانييـن.
فـي حيـن ظـلّ جنـاح عريـض مـن الفقهـاء ممـن لـم يؤمنـوا بوليـة الفقيـه، ولـم يبـدوا توافقًـا 
مـع التحـول الحـوزوي علـى المسـتوى الفتـووي والفقاهاتـي بعـد الثـورة، ظلـوا فـي الوضـع السـائد 
للارتـزاق الدينـي، والإيـرادات الماليـة المتحصلـة مـن الخمـس، الذي لم يعُد يجـدي بعد الثورة، بعد 

مـا يشُـبه التأميـم للحـوزة.
وفـي هـذا الصـدد فـإنَّ مـا قالـه شـكوري بالإضافـة إلـى أنـه يناقـض الحقائـق الخاصـة بثـروات 
رجـال الديـن، فـإنّ بعـض رجـال الديـن المحسـوبين علـى النظـام انتقـدوا الفسـاد المالـي للفقهـاء، 
أولئـك الذيـن: “يرتـدون عبـاءات وعمائـم، يتنافسـون لجمـع أكبـر قـدر مـن الثـروة”، واسـتنكروا كون 
العمـل الرئيـس لفقهـاء السـلطة الإيرانيـة اليـوم هـو تجـارة اللحـوم والصلب والسـكر، وَمِن ثـمّ “يحقّ 

للنـاس أن يصبحـوا متشـائمين حيالهـم” )4(.
ومـردّ هـذا كلـّه إلـى فكـرة المعصوميـة التـي هـي مـن مقتضيـات وليـة الفقيـه المطلقـة، فحسـب 
علـي خامنئـي نفسـه فـإنّ المرشـد معصـوم، وسـلطته غيـر قابلـة للجـدل، وأنّ المعنـى الحقيقـي 
لمفهـوم وليـة الفقيـه هـو أنّ “الشـخص المسـؤول عـن الحكومـة الإسـلامية ل يخُطـئ وإذا لـم يفعل 
فإنّـه لـن يكـون المرشـد الأعلـى مـن تلـك اللحظـة”، وأدى هـذا الطرح إلى امتناع النخبـة الدينية عن 

قبـول أيّ شـكلٍ مـن أشـكال الرقابـة علـى الأجهـزة الواقعـة تحـت سـيطرتها )5(.

)1) ميثـاق برسـا، الديمقراطيـة فـي إيـران، ط/ المعهـد الدولـي للدراسـات الإيرانيـة بالاتفـاق مـع دار نشـر جامعـة هارفـارد، 018)م، 
ص150.

))) ميثاق برسا، الديمقراطية في إيران، ص)15.
https://cutt.us/N9NAA ،صفحه آخر: ناصر مکارم شيرازی را بيشتر بشناسيد (((

)4) ميثاق برسا، الديمقراطية في إيران، ص)15، والمنتقِد هو آية الله طاهري في رسالة استقالةٍ مفتوحة.
)5) راجع: الديمقراطية في إيران، ص198، سابق.
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ثالثًا: المؤشرات المستقبلية
مـن المرجّـح أنْ تسـتمر الفجـوة الماليـة بيـن النخبـة الدينيـة الحاكمـة وبيـن المجتمـع الـذي يعانـي 
كثيـرًا بسـبب العقوبـات المفروضـة علـى إيـران، وليـس مـن الـوارد تنـازل النخبـة الدينيـة عـن أيّـة 
ـة أجهـزة رقابيـة تشُـرف وتتابـع  مخصصـات ماليـة، أو قبـول بمأسسـة الإيـرادات الماليـة لتكـون ثمََّ
علـى تلـك المخصصـات. وذلـك لعـدّة أسـباب، مِـنْ أهمّهـا اعتقـاد رجـال الديـن أنّ هـذا حـقّ شـرعيّ 
لهـم، وليـس مجـرد حـقّ سياسـيّ، بمـا تكفلـه وليـة الفقيـه لهـم مـن تبريـرات فقاهيـة. كذلـك فـإنَّ 
النظـام يعُـزز شـرعيته مـن خـلال تكويـن شـبكات ولئيـة عنكبوتيـة تضمـن لـه البقـاء، عبـر الترويـج 

لأفـكاره، وتخليـق حواضـن شـعبية.

خلاصــــة:
ل شـكّ أنّ هنـاك تفاوتًـا بيـن رجـال الديـن والمجتمـع، وكذلك بين رجال الدين أنفسـهم حسـب مدى 
قربهـم مـن النظـام ونفوذهـم فيـه، وليـس مـن المتوقـع أنْ يـزول هـذا التفـاوت بعـد تشـابكه وتحولـه 
إلـى شـبكاتٍ عنكبوتيـةٍ وجماعـات مصالـح تسـعى لحمايـة مصالحهـا الماليـة، وأفكارهـا المذهبيـة 

فـي آنٍ واحـد.
 وتبقـى مسـألة ارتـزاق رجـال الديـن وكيفيـة حصولهـم علـى الثـروة فـي عصـر مـا بعـد الثـورة مـن 
أكثـر المسـائل محـل الإشـكالية والسـخط المجتمعـي فـي إيـران، وَمِـن ثمََّ فـإنّ أيّة محـاولت تبريرية 
مـن قبـل النظـام أو نخبتـه ومثقفيـه لـن تجـد قبـولً شـعبيًا مـا لـم تترجـم علـى أرض الواقـع وَيشـمل 
تحسـين الأوضـاع القتصاديـة للمواطنيـن، وتكافـؤ الفـرص، وعدالـة توزيـع الثـروات، وأحقيـة تولـي 

المناصـب العامة.
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الملـــــف السياســـــي

تخوض إيران حاليًا مواجهةً مع الفساد المالي المتجذر في جنبات السلطة الحاكمة على جميع 
مستوياتها، وربما يكون النظام وأعلى مسؤوليه ضالعين في ملفات الفساد تلك، وهو ما ظهر إلى 
العلـن مـن خـال الصـراع بيـن آيـة الله يـزدي رئيـس السـلطة القضائيـة الأسـبق وصـادق لاريجانـي 
رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحـة النظـام ورئيـس السـلطة القضائيـة السـابق، ولا شـكّ أنّ هنـاك 
تعاماً جديدًا مع ملفات الفساد الحكومية في إيران منذ تولى آية الله رئيسي السلطة القضائية 
فـي مـارس 2019م ولعلـه مدفـوع فـي ذلـك بتوجيهـاتٍ مباشـرة مـن المرشـد الإيرانـي فـي محاولـة 
لمعالجـة الآثـار المترتبـة علـى العقوبـات الأميركيـة التـي جففـت الكثيـر مـن مـوارد الدخـل التـي 
كانـت متاحـة للنظـام الإيرانـي والتـي كان يسـتخدمها فـي دعـم نشـاطاته العسـكرية والميليشـياوية 
إيـران فقـد شـكلت مـن قبـل  بالخـارج، ولـم تكـن هـذه المحاولـة الأولـى للقضـاء علـى الفسـاد فـي 
لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي التي شكلت عام 2002م وتمت مراجعة حسابات أجهزة 
الدولـة، ولكـن لـم تتـم مراجعـة الأجهـزة التابعـة مباشـرةً للمرشـد وهـو مـا أفشـل عمـل اللجنـة بشـكلٍ 
ـة توجهًـا للتصـدي للفسـاد نظـرًا للحالـة الاقتصاديـة المترديـة التـي  فعلـي، لكـن الآن يلحـظ أنَّ ثَمَّ

تعيشـها إيـران.

أولً: رئيسي ومواجهة الفساد
إبراهيم  وضع  القضائية،  للسلطة  جديدًا  رئيسًا  خامنئي  علي  الإيراني  المرشد  عينه  أنْ  بعد   
رئيسي مكافحة الفساد على سلم أولوياته، وبتصديه لهذه المهمة الصعبة أراد رئيسي أنْ يقدم 
نفسه للجميع بأنه الأكثر حزمًا في محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، ساعده في 
ذلك الأصوليون المؤيدون له الذين أطلقوا حملاتٍ دعائية قوية بعد تنصيبه على رأس السلطة 
والمسؤولين  الإداريين  لمحاربة  والأجدر  المهمة  لهذه  الأنسب  الشخص  بأنه  ووصفوه  القضائية 
الذين يستغلون مناصبهم وعلاقاتهم للتكسب والتربح غير المشروع. ولتحقيق هذا الهدف؛ نفذت 
السلطة القضائية سلسلةً من العتقالت وأجرت عددًا من المحاكمات بحق المتورطين في عمليات 
الفساد آخرها الحكم بالسجن 5 سنوات على حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني بتهمة 
القضائية  السلطة  تتبعها  التي  القانونية  الإجراءات  ورغم  رشاوٍ.  وقبول  ماليٍّ  فسادٍ  في  التورط 
لستئصال الفساد أو الحد منها، لكن هناك حالة من التشكيك في نجاعة هذه الإجراءات بسبب 

سات نافذة في النظام الإيراني في هذا الفساد. انتشار الفساد وتورط جهات ومؤسَّ
وتعـود أهـم الأسـباب فـي تفشـي هـذه الظاهـرة إلى غياب الشـفافية؛ الذي شـجع موظفي الدولة 
علـى السـتفادة مـن مواقعهـم، وقبـول الرشـاوي دون أن تكـون هنالـك آليـات لكشـف تجاوزاتهـم 
البرلمـان  مثـل:  الرسـمية  الرقابيـة  سـات  المؤسَّ اضطـلاع  لعـدم  إضافـةً  للمحاسـبة،  وإخضاعهـم 
بعـض  ارتبـاط  عـن  فضـلًا  الفسـاد،  منـع  فـي  بدورهـا  المحليـة،  والمجالـس  التفتيـش  ومنظمـة 
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سـات المتورطـة فـي الفسـاد كالحـرس الثـوري بالمرشـد علـي خامنئـي. المؤسَّ
سات  إنَّ السلطة القضائية التي تحقق في عمليات الفساد الواسعة التي تشهدها مختلف المؤسَّ
والدوائـر الإيرانيـة، طالتهـا أيضًـا اتهامـات بالفسـاد فـي 2017، بعـد الإعـلان عـن امتلاكهـا نحـو 
63 حسـابًا بنكًيـا واتهـام رئيسـها السـابق صـادق آملـي لريجانـي بجنـيْ ملاييـن الـدولرات عبـر 
فتـح حسـاباتٍ بنكيـة سـرية بغيـة جمـع الكفـالت الماليـة للمتهميـن قضائيًـا فـي بعـض الجرائـم 
وحينهـا دخـل لريجانـي فـي تراشـق واتهامـات متبادلـة مـع الرئيـس حسـن روحانـي ووصـل حـد 
سـة الرئاسـة وطالب  التراشـق بينهما إلى درجة أعلن فيها روحاني اسـتعداده لكشـف حسـابات مؤسَّ
لريجانـي بإجـراء مماثـل. ولإبعـاد تهمـة الفسـاد عـن السـلطة القضائيـة وتمهيـد الأرضيـة المناسـبة 
مِـن  لمشـروع مكافحـة الفسـاد، قـام الرئيـس الجديـد للسـلطة القضائيـة إبراهيـم رئيسـي بعـددٍ 
الإجراءات، مِن أهمها: تقليص عدد الحسـابات البنكية إلى 5 حسـابات فقط )1(، وعزل 60 قاضيًا 

مـن مناصبهـم )2(.

ثانيًا: الحكم بالسجن 5 سنوات على شقيق الرئيس روحاني بتهمة الرشوة
آمالً  الإيراني  الشعب  عليه  علق   ،2013 في  الرئاسية  النتخابات  في  روحاني  فوز حسن  عقب 
عريضة للقضاء على الفساد الذي وصل لمراحل قياسية في فترة سلفه محمود أحمدي نجاد، 
لكن ما استفاق عليه هذا الشعب هو أنّ الفساد نخر بيت الرئيس روحاني نفسه بعد القبض على 
شقيقه ومستشاره الخاص حسين فريدون )3( في يوليو 2017 في قضايا فساد عدة، وقبل عملية 
العتقال لخص المتشددون في النظام الإيراني ومنهم النائب السابق في البرلمان الإيراني علي 
رضا زاكاني هذه التهم بأنَّ فريدون “يدير شبكة فسادٍ اقتصاديٍّ وحوّل مكتب رئيس الجمهورية 
إلى مقرٍ للسماسرة الذين يجنون أموالً طائلة عن طريق النصب والحتيال والرشوة” )4( على حد 
تعبيره. أما القضاء فقد أعلن آنذاك أنَّ فريدون متهم بارتكاب “جرائم مالية” وأطُلِق سراحه غداة 

توقيفه بكفالة مالية بلغت 50 مليار تومان أي نحو 15 مليون دولر )5(.
وبعـد وصـول إبراهيـم رئيسـي إلـى رئاسـة السـلطة القضائيـة، كان متوقعًـا فتـح ملـف حسـين 
فريـدون وتحريـك القضيـة المرفوعـة ضـده، ول سـيما وأنّ رئيسـي كان قـد ذكـر فـي المناظـرات 
التلفزيونية التي سـبقت النتخابات الرئاسـية في 2017، أنه تسـلم أدلةً دامغةً تؤكد تورط فريدون 

فـي ارتـكاب مخالفـات ماليـة وأنّ روحانـي حـال دون تقديـم أخيـه للعدالـة.
وعلـى مـدى الأشـهر الثلاثـة الماضيـة، اسـتمرت جلسـات محاكمـة حسـين فريـدون، حتـى أعلـن 
السـتئناف  محكمـة  بـأنّ  مؤخـرًا  إسـماعيلي  حسـين  غـلام  القضائيـة  السـلطة  باسـم  المتحـدث 
أصـدرت حكمهـا النهائـي بحـق فريـدون بالسـجن لمـدة 5 سـنوات ودفـع 31 مليـار تومـان بعـد إدانته 

بقبـول رشـاوٍ )6(.

http://cutt.us.com/jLvHJ1xm ،(019 1) مشرق، حساب های قوه قضائيه به ۵ حساب تقليل يافت، تاريخ الاطلاع: 7 أكتوبر(
http://cutt.us.com/Q4ox ،(019 مخبر نيوز، انفصال 60 قاضی متخلف در روزهای اخير، تاريخ الاطلاع: 7 أكتوبر (((

))) لا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أنْ غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان طالباً في الحوزة العلمية بقم.
)4) خبرگـزاری مهـر، جلسـه ۲هفتـه يـک بـار بانـد دلالی در دفتر روحانـی/ نقش برادر رئيس جمهور، تاريخ الاطـلاع: 8 أكتوبر 019)، 

http://cutt.us.com/x(FVnb
http://cutt.us.com/Qvrs ،(019 5) حسين فريدون ۵۰ ميليارد تومان وثيقه سپرد وآزاد شد، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر(

http://cutt.us.com/j6kHf5dW ،(019 6)  إيرنا، کاهش حبس حسين فريدون در دادگاه تجديدنظر، تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر(
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ثالثًا: مأزق روحاني والأدوات المحتملة للتقليل على آثار المحاكمة
إنَّ الحكم بالسجن على حسين فريدون، أدخل الرئيس روحاني في حرجٍ كبيرٍ أمام خصومه وحتى 
مناصريه من الإصلاحيين والمعتدلين كون أنّ المحكوم عليه هو شقيقه ومستشاره الخاص وأنّ 

التهم الموجهة له تتعلق بالفساد الذي لطالما تحدث عنه روحاني ووعد بالقضاء عليه.
وللخـروج مـن هـذه الأزمـة قـد يلجأ روحاني لسـتخدام الأداتين التاليتيـن للتخفيف من الضغوط 

التـي قـد يتعـرض لهـا هـو وحكومته جراء هـذا الحكم، وهي:
 دائمًـا مـا تتُهَـم السـلطة القضائيـة بتسـييس المحاكمـات التـي تجُريهـا ضـد الإصلاحييـن أو - 1

سـات التابعـة للحكومـة، ويعـود هـذا التهـام إلـى عـدم فتـح ملفـات الفسـاد التـي  مسـؤولي المؤسَّ
سـاتٍ وشـركاتٍ  يتـورط فيهـا عـددٌ مـن الأصولييـن والمقربيـن مـن المرشـد والذيـن يمتلكـون مؤسَّ
اقتصاديـة ضخمـة بعيـدة عـن الرقابـة والمحاسـبة، كمـا يشُـكّل العتقاد بأنَّ إبراهيم رئيسـي يسـعى 
للانتقـام مـن حسـن روحانـي الـذي هزمـه فـي النتخابـات الرئاسـية الأخيـرة، فضـلًا عـن رغبـة 
المحافظيـن فـي تعزيـز فـرص فوزهـم بغالبيـة مقاعـد البرلمـان فـي النتخابـات البرلمانيـة والتـي 
تبقـى علـى إجرائهـا أقـل مـن خمسـة أشـهر )21 فبرايـر 2020(، يشُـكّل أحـد أسـباب هـذا التهـام.
 وقـد بـدأ روحانـي بالفعـل فـي اسـتخدام هـذه الورقـة منـذ الرابـع عشـر مـن سـبتمبر 2019 أيْ 
قبـل أقـل مـن 3 أسـابيع مـن إصـدار الحكـم النهائـي ضـد شـقيقه فريـدون، وذلـك خـلال اجتمـاعٍ 
لرؤسـاء السـلطات الثـلاث )التنفيذيـة برئاسـة حسـن روحانـي، والتشـريعية برئاسـة علـي لريجانـي، 
والقضائيـة برئاسـة إبراهيـم رئيسـي( عندمـا احتـج روحانـي لـدى إبراهيـم رئيسـي علـى التمييـز 
السياسـي الـذي تشـهده أروقـة المحاكـم الخاصـة بمكافحـة الفسـاد القتصادي )1(، بمعنـى أنَّ التيار 

الـذي ينتمـي إليـه المتهـم يكـون أساسًـا فـي تقديمـه للمحاكـم مـن عدمـه.
الإصلاحييـن  السياسـيين  النشـطاء  بعـض  وجّهَهـا  عديـدة  انتقـاداتٌ  التهـام،  هـذا  وسـبق 
لأسـلوب السـلطة القضائيـة الـذي وصفـوه بالتمييـزيّ فـي مكافحـة الفسـاد وأكدوا أنَّ المحاكـم ل 
سـات التـي يسـيطر عليهـا المرشـد الأعلـى  تتعامل مـع حـالت الفسـاد العديـدة التـي ترتكبهـا المؤسَّ

)1)  فارس، حاشيه های مبارزه با فساد در جلسه سران قوا/ اعتراض روحانی به رئيسی، تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 019)،
http://v.ht/HI(0B
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والمقربون منـه)1(.
 لكن هذه النتقادات لقت رفضًا شـديدًا من إبراهيم رئيسـي ونائبه محسـن ايجئي، بينما ربط 
متشـددون وبعـض المحلليـن انتقـادات روحانـي للجهـود القضائيـة الراميـة لمعالجـة الفسـاد، بقـرب 
موعـد محاكمـة شـقيقه حسـين فريـدون )2(، بمعنـى أنهـا كانـت محاولـة اسـتباقية مـن روحانـي إمـا 
للتأثيـر علـى مجريـات المحاكمـة وتخفيـض الحكـم أو تدعيـم موقفـه المعلـن مـن السـلطة القضائية 

وهـو تسييسـها للمحاكمـات الخاصـة بمكافحـة الفسـاد فـي حـال إصـدار حكـمٍ ضد شـقيقه.
النتقـادات لـم تتوقـف عنـد اتهـام ابراهيـم رئيسـي بتسـييس المحاكمـات، بـل طالـت مشـروع 
المحاكـم الخاصـة بمكافحـة الفسـاد القتصـادي نفسـه والـذي اقترحـه الرئيـس السـابق للسـلطة 
رئاسـة  سـة  مؤسَّ أنكـرت  وقـد  رئيسـي،  إبراهيـم  فيـه  وواصـل  لريجانـي  آمُلـي  صـادق  القضائيـة 
الجمهوريـة علـى صـادق لريجانـي بأنـه قـدم مشـروعَ المحاكـم للمرشـد علـي خامنئـي مـن أجـل 
المصادقـة عليـه رغـم المآخـذ الكثيـرة التـي أثيـرت حولهـا في اجتماعٍ سـابقٍ عُقِد لمناقشـة الخطة، 
لكـن لريجانـي لـم يجُـرِ عليهـا أيَّ تعديـلٍ وأرسـلها إلـى المرشـد علـي خامنئـي بشـكلٍ مباشـر دون 

إجـراء أيّ تعديـل وقـد وافـق عليهـا المرشـد خامنئـي أيضًـا )3(.
تأييـده - 2 المـأزق، هـو  مـن هـذا  للخـروج  الرئيـس روحانـي  إليهـا  يلجـأ  قـد  التـي  الثانيـة  الأداة 

للمحاكمـات رغـم تحفظـه عليهـا؛ وذلـك لإغـلاق البـاب أمـام خصومـه والحيلولـة دون اتهامـه هـو 
شـخصيًا بالفسـاد وتجنبًا للدخول في أزمةٍ جديدةٍ مع السـلطة القضائية ورئيسـها إبراهيم رئيسـي 

المدعـوم بقـوة مـن المرشـد علـي خامنئـي.

خلاصــــة
 رغـم أهميـة المحاكمـات فـي اسـتئصال الفسـاد المستشـري فـي النظام الإيراني والـذي خلف آثارًا 
خطيـرة علـى اقتصـاد إيـران وأمنهـا، فـإنَّ المحاكمـات التي ينفذها إبراهيم رئيسـي ضد المتورطين 
فـي عمليـات الفسـاد، تشُـكل فرصـة مواتيـة للمتشـددين فـي النظـام الإيراني لتصفية حسـاباتهم مع 
الحكومـة وامتصـاص الغضـب الشـعبي والتخفيـف مـن وطـأة الحتجاجـات الشـعبية ضـد الفسـاد 
والغـلاء وتدهـور الأوضـاع المعيشـية ويظهـر ذلـك بصـورة جليـة مـن خـلال التأييـد الشـعبي الكبيـر 
لمعظـم العتقـالت والمحاكمـات التـي تـم تنفيذهـا حتـى الآن، كمـا تشـكل هـذه المحاكمـات فرصـةً 
مناسـبةً لإبراهيـم رئيسـي الطامـح فـي تحسـين صورتـه وتغييـر نظـرة الـرأي العـام الإيراني السـلبية 
تجاهـه فـي كونـه أحـد أعضـاء لجنـة المـوت التـي نفّـذت إعدامـاتٍ فظيعـة بحـق آلف السـجناء 
السياسـيين فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي، إلـى الشـخص الوحيـد الـذي اسـتطاع القضـاء علـى 

الفسـاد فـي إيـران.

)1) راديو فردا، اعتراض روحانی به »برخورد جناحی« رئيسی در »مبارزه با فساد«، تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 019)،
http://v.ht/WM4l

))) فارس، حاشيه های مبارزه با فساد در جلسه سران قوا/ اعتراض روحانی به رئيسی، مصدر سابق.
))) ) )راديـو فـردا، رياسـت جمهوری ايـران: رهبـر طـرح دارای »ايرادهـای فـراوان« صـادق لاريجانـی را تاييد کرد، تاريـخ الاطلاع: 10 

http://v.ht/DQsn ،(019 أكتوبر
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الملــــف الاقتصـــادي

هجمات أرامكو والعقوبات الأميركية الجديدة على القتصاد الإيراني
سـاتٍ ماليـةٍ إيرانيـة علـى رأسـها   فرضـت الوليـات المتحـدة الأميركيـة عقوبـاتٍ علـى ثـلاث مؤسَّ
لهـا منشـآت  التـي تعرضـت  الغـادرة  الهجمـات  إيـران فـي  تـورط  المركـزي عقـب إعلانهـا  البنـك 
شـركة أرامكـو النِّفطيـة السـعودية فجـر الرابـع عشـر مـن سـبتمبر 2019م، وأدت تلـك الهجمـات إلى 
توقـف قرابـة 50% مـن إنتـاج السـعودية النِّفطـي بتوقـف إنتـاج أكثـر مـن 5 مليـون برميـل نفـطٍ فـي 
سـة  اليـوم وتعريـض أمـن الطاقـة العالمـي للخطـر وأسـعاره للارتفـاع، وذلـك قبـل أنْ تتمكـن المؤسَّ
القتصاديـة الأهـم فـي المملكـة مـن تدارك الأمـر وإصلاح الأضرار ومواصلـة الإنتاج والتصدير في 
أقـل مـن أسـبوعين ليعـود الهـدوء لسـوق الطاقـة العالمـي، وفـي المقابـل كانـت العقوبـات مـن نصيب 
سـات ماليـة هامـة فـي إيـران هـي: البنـك المركـزي الإيرانـي، وصنـدوق التنميـة الوطنـي،  ثـلاث مؤسَّ

وشـركة »اعتمـاد تجـارت«.
أعلنـت الوليـات المتحـدة مـرارًا أنَّ هدفهـا مـن وراء سلاسـل العقوبـات علـى إيـران هـو تغييـر 
سـلوك إيـران المزعـزع للأمـن والسـتقرار بالمنطقـة وإرغامهـا علـى إعـادة التفـاوض فـي التفـاق 
النـووي، لكـنّ إيـران فـي المقابـل ترفـض أيَّ تفـاوضٍ قبـل رفـع العقوبات ليسـت الأخيرة فحسـب، بل 
كافـة العقوبـات المفروضـة النِّفطيـة والتجاريـة المفروضـة منذ نوفمبر 2018. وفـي تقريرنا الحالي 
سـنتطرق إلـى ماهيـة العقوبـات الأميركيـة الأخيـرة ذات الصلـة بهجمـات أرامكـو، وهـل هـي جديـدة 
بالفعـل أم هـي تكـرارٌ لعقوبـاتٍ سـابقة، ومـا حقيقـة تأثيرهـا علـى واقـع القتصـاد الإيرانـي، ودورهـا 

في تشـكيل مسـتقبله؟

أولً: سلاسل العقوبات القتصادية الأميركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 عن حزمة جديدة من 
سات مالية إيرانية عقب هجمات أرامكو السعودية، شملت  العقوبات القتصادية على ثلاث مؤسَّ
إدراج البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني )صندوق ثروة سيادي( وشركة »اعتماد 
تجارت بارس« على قائمة العقوبات الأميركية التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية، التي وصفت 
القدس  وفيلق  الثوري  الحرس  تمويل  المسؤول عن  الإيراني هو  المركزي  البنك  بيانها )1( أنَّ  في 
المسؤولية عن  إيران  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  مِن  كلٌ  كما حملت  اللبناني.  وجماعة حزب الله 
الحادث )2(، لكن الدول الأوروبية الباقية في التفاق النووي، أكدت على مواصلة التزامها بالتفاق 

)1) إيسـنا، وزارت خزانـه  داری آمريـکا بانـک مرکـزی، صنـدوق توسـعه ملـی و يـک شـرکت ايرانی را تحريم کرد، 9) شـهريور 98)1، 
https://bit.ly/(lX4KLv

https://bit. ،(019 بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا تحمـل إيـران المسـؤولية عـن هجمـات أرامكـو، 9) سـبتمبر ،DW دويتـش فيلـه (((
ly/(mFAYvA
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واكتفت بمطالبة إيران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن 
الإقليمي.

هـذه ليسـت المـرة الأولـى التـي تفـرض فيهـا الوليـات المتحـدة عقوبـاتٍ علـى البنـك المركـزي 
الإيرانـي ممـا أثـار تسـاؤلتٍ عـن جـدوى إعـادة فرضهـا مـرة أخـرى، الجديـد هـذه المـرة كان سـبب 
أو تفسـير العقوبـات وهـي تهمـة تمويـل ونشـر الإرهـاب، فـي حين كانت العقوبات الأميركية السـابقة 
فـي نوفمبـر 2018 علـى البنـك المركـزي جـزءًا مـن حزمـة عقوبـات اقتصاديـة علـى إيـران لإرغامهـا 
سـةٍ  علـى إعـادة التفـاوض بشـأن التفـاق النـووي. وبناءً عليه سـتعَُدّ الوليات المتحدة تعامل أيَّ مؤسَّ
ماليـةٍ دوليـة معـه ليـس مجـرد خـرق للعقوبـات ولكـن تمويل ونشـر للإرهـاب وعليها مواجهـة التبعات 

التـي تحددهـا القوانيـن الأميركية.
شـملت فـرض عقوبـات علـى صنـدوق التنميـة الوطنـي وهـي المـرة الأولـى التـي تفـرض فيهـا 
الوليـات المتحـدة عقوبـاتٍ عليـه، وهـو صنـدوق ثـروةٍ سـياديٍّ أنُشـئ فـي عـام 2010 ويصـل حجـم 
مـا يمتلكـه مـن أمـوال حوالـي 100 مليـار دولر جـزءٌ منهـا مـوزع فـي بنـوك دوليـة حـول العالـم، 
وإدراجـه فـي قائمـة العقوبـات يلـزم تلـك البنـوك بتجميـد أموالـه وَألّ تتعـرض لغرامـات ماليـة وقـد 
سـات المالية الكبيـرة خاصة  تصـل لحرمـان مـن العمـل فـي السـوق الأميركـي وهـو مـا تخشـاه المؤسَّ

الأوروبيـة.
وقبـل العقوبـات الأميركيـة الأخيـرة ذات الصلـة بحـادث أرامكـو، فرضـت الحكومـة الأميركيـة 
فـي الرابـع مـن سـبتمبر 2019، عقوبـات علـى “شـبكة نقـل النِّفـط البحـري العاملـة تحـت إشـراف 
لسـان  علـى  أميـركا  وصفـت  الحدود. وقـد  خـارج  الإيرانـي  الثـوري  الحـرس  جنـاح  القـدس  فيلـق 
الممثـل الأميركـي الخـاص فـي الشـؤون الإيرانيـة برايـن هـوك، هـذه الشـبكة فـي بيانهـا بشـبكة 
“النفـط فـي خدمـة الإرهـاب”، وخصصـت حكومـة الوليـات المتحـدة الأميركيـة مكافـأة قدرها 15 
مليـون دولر للحصـول علـى معلومـات حـول الـدورة الماليـة للحـرس الثـوري )1(. وتشـمل العقوبـات 

)1) راديـو فـردا، تحريم هـای جديـد آمريـکا عليـه سـپاه قـدس؛ تعييـن پـاداش بـرای اطلاعـات از »چرخـه مالـی سـپاه«، )) مهـر 98)1، 
https://bit.ly/(lX9TTL
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الأميركيـة الجديـدة فـي مجـال النِّفـط 16 كيانًـا ضالعًـا فـي نقـل النِّفـط خـارج إيـران مـن جنسـيات 
سـورية وإماراتيـة ولبنانيـة، و10 أشـخاص مـن بينهـم وزيـر النِّفط السـابق رسـتم قاسـمي وابنه. وفي 
الخامس والعشـرين من الشـهر نفسـه، فرضت الوليات المتحدة عقوبات على الشـركات »كوسـكو« 
وَ»كونلـون« القابضـة وَ»كونكـورد« )1(، التـي تعُـدّ مـن كبريـات شـركات نقـل النِّفـط علـى مسـتوى العالم 

لتورطهـا فـي نقـل النِّفـط الإيرانـي وخـرق الحظـر الأميركـي المفـروض علـى نقلـه.
وتاريخيًـا، حُظـر البنـك المركـزي الإيرانـي لأول مـرة فـي عـام 2012، وتـم تجميـد حجـمٍ كبيٍر من 
الأصـول الماليـة الإيرانيـة بالخـارج، وكان انضمـام التحـاد الأوروبـي لمجموعـة لفارضـي العقوبـات 
علـى البنـك المركـزي أكبـر ضربـة للاقتصـاد الإيرانـي؛ نظـرًا لحجـم علاقاتـه التجاريـة مـع أوروبـا، 
وتـم حظـر جميـع البنـوك التـي كانـت تتعـاون مـع البنـك المركـزي فـي عمليـة نقـل أمـوال النِّفـط. 
واسـتمر هـذا الوضـع حتـى التفـاق النـووي فـي نوفمبـر 2013. وَوَفقًـا لهـذا البرنامـج، كانـت إيـران 
تسـتطيع بيـع النِّفـط بمسـتوى محـدد مـن تاريـخ 23 نوفمبـر 2013م، وأنْ تحصـل علـى عائدات البيع 

عـن طريـق عـدة بنـوك خاصـة.

ثانيًا: التباين حول التداعيات المحتملة للعقوبات الجديدة
حـول  الآراء  فـي  وتبايـن  انقسـامٌ  هنـاك 
تأثيـر العقوبـات علـى إيـران مـا بيـن النفـي 
التـام لأيِّ أثـرٍ لهـا علـى القتصـاد الإيرانـي 
أو مـا بيـن وجـود آثـارٍ سـلبية لهـا تزيـد مـن 
الإرهـاق والركـود القتصـادي الـذي يعانـي 
منـه القتصـاد الإيرانـي، وَمِـن تلـك الآراء:

وجـود - 1 عـدم  يتبنـى  الـذي  الأول  الـرأي 
أنَّ  يـرى  الجديـدة،  للعقوبـات  سـلبية  آثـارٍ 
القتصـاد الإيرانـي فـي حالـة حصـار منـذ 
وقـت  إلـى   1979 فـي  الإيرانيـة  الثـورة 
النسحاب الأميركي من التفاق النووي في 
نوفمبر 2018، وأنَّ النظام اسـتطاع التعامل 
مـع العقوبـات بأسـاليبه اللتفافيـة الخاصـة 
رغـم أثرهـا الواضح على القتصاد ول أحدٌ 
العقوبـات  فـإنَّ  وبالتالـي  الأثـر.  ذلـك  ينكـر 
المركـزي  البنـك  علـى  الأخيـرة  الأميركيـة 
الإيرانـي لـن تزيـد الوضـع الراهن سـوءًا ول 
تتعـدى كونهـا ضغوطًـا نفسـية علـى النظـام 
الإيرانـي. وحـول هـذا يقـول محافـظ البنـك 
المركـزي الإيرانـي عبـد الناصـر همتـي)2(: 

https://bit.ly/(nc8j14 ،1(98 1) فارس، آمريکا چند فرد و شرکت چينی را در ارتباط با ايران تحريم کرد، 4) مهر(
https:// ،1(98 تسـنيم، همتـی: بـا روسـيه و ترکيـه بـدون دلار مبادلـه می کنيـم/ کنتـرل کامـل بـر بـازار ارز برقرار اسـت، ) مهـر (((

tn.ai/(104560
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“هـذه الإجـراءات الأخيـرة تجـاه البنـك المركـزي دعائيـة مـن وجهـة نظرنـا. العقوبـات الأميركيـة 
خلقـت مشـاكل جديـة للبنـك المركـزي الإيرانـي فيمـا يخـص الروابـط المصرفية، لكـن البنك اعتمد 
آليـاتٍ أخـرى لتسـيير عملياتـه، وإذا مـا فـرض علينـا عقوبـات 4 مـرات أخـرى، فلـن تحُـدث تأثيـرًا 
جديدًا، مؤكدًا أنَّ الهدف الأسـاس يتمثل بتوفير العملة اللازمة لتغطية واردات السـلع الأساسـية”.

ويتفـق مـع هـذا الـرأي كذلـك المحلـل الإيرانـي هانـي زاده )1( الـذي يقـول: “بغـض النظـر عـن 
واشـنطن، هنـاك دول أخـرى فـي العالـم ل تـزال ترغـب فـي إقامـة علاقـاتٍ اقتصاديـة وتجاريـة 
وماليـة مـع إيـران. كمـا أنَّ هنـاك قطـاع كبيـر مـن الـدول الأوروبية مازالت تسـعى للمعامـلات المالية 

والقتصاديـة مـع إيـران؛ ولهـذا السـبب فـإنَّ إجـراء البيـت الأبيـض هـو مجـرد إجـراء ظاهـري”.
أمـا الـرأي الثانـي وهـو مـا نميـل إليـه أكثـر، هـو تحميـل النظـام الإيرانـي بمزيـدٍ مـن الضغـوط - 2

القتصاديـة بدرجـة ل تعرضـه للانهيـار، لكـن توقـف نمـوه القتصـادي وعجـزه المالـي لإجبـاره علـى 
إعـادة التفـاوض فـي الملـف النـووي، ولـذا فـإنَّ الخطـوة الأخيـرة تهـدف إلـى فـرض مزيد مـن القيود 
والسـيطرة علـى نقـل الأمـوال مـن وإلى إيـران، وزيادة مخاطر الحتفـاظ باحتياطيات النقد الأجنبي 
بالدرجـة الأولـى. والحـد مـن قـدرة  للحكومـة الإيرانيـة  المالـي  العجـز  البـلاد، واسـتفحال  خـارج 

صنـدوق التنميـة علـى تمويـل أنشـطة الحـرس الثـوري العسـكرية.
علـى  المفروضـة  العقوبـات  وبموجـب 
البنـك المركـزي بالإضافـة صنـدوق التنمية 
يمكـن  ل  الإرهـاب،  تمويـل  بتهمـة  الوطنـي 
التعامـل  الأميركيـة  والشـركات  للأفـراد 
سـات الماليـة، وأيّ  تجاريًـا مـع هـذه المؤسَّ
شـخص يتعامـل مـع هـذه الكيانـات سـيكون 
عرضـة للعقوبـات إضافـة إلـى تجميـد أيـة 
أمـا  المتحـدة.  الوليـات  فـي  لهـم  أصـولٍ 
سـات الدوليـة التـي لهـا  الشـركات أو المؤسَّ
صلـة وعلاقـات تجاريـة بالسـوق الأميركـي 
فقـد تعُـرض نفسـها لغرامـات ماليـة كبيـرة 
أو حتـى الحرمـان مـن التجـارة مـع الوليـات 
كبيـر  سـوق  وخسـارة  الأميركيـة  المتحـدة 
مثلـه وسـيكون مـن الصعـب على الأشـخاص 
مـع  بالتعـاون  يتهمـوا  أنْ  الـدول  وكذلـك 
مشـابهًا  قـرارًا  كنـدا  واتخـذت  الإرهـاب. 
فـي 13 سـبتمبر الماضـي بتجميـد أصـولٍ 
تابعـة للحـرس الثـوري الإيرانـي )2( كالمركـز 
بيـع  وتـم  أوتـاوا،  فـي  الإيرانـي  الثقافـي 
مليـون   28 بحوالـي  الإيرانيـة  الممتلـكات 

https://bit.ly/(lZO(eC ،(019 1) فرارو، بشت صحنه تحريمهاى مالى، تاريخ الاطلاع: )1 سبتمبر(
))) العربيـة نـت، صالـح حميـد، كنـدا تصـادر ممتلـكات إيـران لصالـح ضحايـا عمليـات حمـاس وحـزب الله، تاريـخ الاطـلاع: )1 سـبتمبر 

https://bit.ly/(otl0FG  ،(019
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دولر وتعويـض أسُـر ضحايـا عمليـاتٍ إرهابيـة قـام بهـا كلًا مـن حـزب الله أو حماس وذلك بعد قرار 
إيـران. الكنـدي بوصفهـم جهـاتٍ ممولـة مـن  القضـاء  مـن 

متوقـعٌ أنْ تؤثـر هـذه الخطـوة علـى بعـض أدوار البنـك المركـزي الخارجيـة، فكمـا هـو معلـوم 
فـإنَّ البنـك المركـزي هـو المسـؤول عـن اسـتلام أمـوال صـادرات النِّفـط والغـاز والبتروكيماويـات 
وأيّ منتجـاتٍ تبيعهـا الشـركات الحكوميـة، وأيضًـا دفـع قِيَـم واردات واحتياجـات الحكومـة واسـتلام 
أقسـاط القـروض الدوليـة الموقعـة مـع أيّ دولـة وبالتالـي سـينعكس ذلـك سـلبًا علـى تعامـل إيـران 
الخارجـي وربمـا علـى العلاقـات القتصاديـة بيـن إيـران وأوروبـا علـى وجـه الخصوص يبـدو أنَّ هذه 
العقوبات ستسـلب إمكانية تنفيذ برامج مثل إينسـتكس ومنح أوروبا لإيران خطًا ائتمانيًا بقيمة 15 
مليـار دولر؛ لأنـه فـي حالـة تعاملـت البنـوك الأوروبيـة مـع البنـك المركـزي الإيرانـي فسـيتم اتهامهم 

بالتعـاون ودعـم الجماعـات الإرهابيـة.
الصينيـة  الشـركات  مـع  المشـتركة  السـتثمار  مشـروعات  تمويـل  علـى  العقوبـات  تؤثـر  وقـد 
أو الروسـية، كمـا سـيكون مـن الصعـب علـى البنـك المركـزي إصـدار سـندات خزانـة فـي أسـواق 
المـال الدوليـة )كان يسـتخدمها أحيانًـا للحصـول علـى أمـوالٍ لسـد عجـز الموازنـة كنـوعٍ مـن أنـواع 
القتـراض(. وَمِـن المحتمـل أنْ تؤثـر حتـى علـى مشـتريات إيـران الإنسـانية مـن الغـذاء والـدواء التـي 
كانـت معفيـة مـن العقوبـات الأميركيـة، كمـا يمكـن للعقوبـات أن تجلـب تكاليـف زائـدة إلـى جانـب 
العقوبات السـابقة، وزيادة تكاليف المعاملات وتدمير المعايير المصرفية وخلق الأسـواق السـوداء.

وفيمـا يخـص أسـباب وتداعيـات العقوبـات المتعلقـة بصنـدوق التنمية الوطني وشـركة »تجارت«؛ 
فذلـك لسـتخدام النظـام صنـدوق التنميـة مراتٍ عدّة في سـحب مليـارات الدولرات لتعويض نقص 
إيـرادات الميزانيـة الحكوميـة، وكذلـك لتطويـر قـدرات الدفـاع والتسـلح للحـرس الثـوري الإيرانـي 
وفيلـق القـدس أو حتـى تمويـل البرنامـج النووي، وللصندوق أموال وأصول بالخارج سـتواجه مشـاكل 
قـد تصـل للتجميـد أو صعوبـات فـي نقـل الأمـوال علـى أقل تقدير، أما شـركة »اعتمـاد تجارت« فهي 
شـركة حكوميـة يعُتقـد أنّهـا ذراع النظـام لشـراء وارداتٍ عسـكرية مـن روسـيا، تـم وضعها على لئحة 

العقوبـات فـي محاولـة لعرقلـة مشـتريات السـلاح الإيرانية المتطـورة من الخارج.

ثالثًا: دور العقوبات في رسم واقع ومستقبل الحالة القتصادية لإيران
ل يخفى على المتابع للشأن الإيراني طبيعة الوضع القتصادي الراهن بعد أكثر من عامٍ على فرض 
العقوبات الأميركية، خاصة على المستوى الفردي، فكلٌ من الدولة والفرد يعاني من عجز، إذ يعاني 
الفرد الإيراني بالتأكيد من ارتفاع الأسعار المحلية بأكثر من 50%، والمستوردة بأكثر من %150 
بعد فقدان العملة المحلية لحوالي 70% من قيمتها أمام الدولر الأميركي، يصاحب ذلك الرتفاع 
في الأسعار سقوط أسَُر تحت خط الفقر كل يوم ويقدر نسبتهم بقرابة نصف عدد سكان إيران 
وَفق تقديرات الإيرانيين أنفسهم، وهذا الأمر قابلٌ للتدهور في ظل النكماش القتصادي بحدود 
6% والذي يقود إلى مزيدٍ من البطالة وتسريح العمالة، بهذا الشكل أصبح الإيراني البسيط ل شك 
يشعر بالعجز، عجز وقوده، تآكل دخله المحدود وعدم كفايته لسد حاجات المعيشة والأسرة، هذا 
بالنسبة للعامل أما العاطل فهناك عجز المال وتناقص فرص العمل وربما ضغوط نفسية تؤثر في 

بيئته المحيطة.
الوضـع علـى مسـتوى الدولـة ل يختلـف كثيـرًا، إذ تعانـي مـن عجزٍ ماليٍّ بمليـارات الدولرات ناتج 
عـن سـقوط صـادرت النِّفـط اليوميـة ل تزيـد عـن 500 ألـف برميـل فـي أكثـر الأحـوال تفـاؤلً بعدمـا 
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كانـت قرابـة 2.5 مليـون برميـل قبـل العقوبـات، لـم تفقـد الدولـة عوائـد صادرات النِّفط فحسـب بل 
أيضًـا البتروكيماويـات والمعـادن التـي شـملتها العقوبـات الأميركيـة. وقـد أعلـن البنـك الدولـي فـي 
تقريـرٍ صـدر لـه أول أكتوبـر عـن احتمـال زيـادة العجـز المالي إلى 5.6%، أما تقديـره لنمو القتصاد 
فأصبـح أكثـر تشـاؤمًا عـن التقاريـر السـابقة التـي توقعـت انكمـاش فـي حـدود 6% خـلال العـام 
الحالـي، لكـن فـي تقريـره الأخيـر توقـع وصـول انكمـاش الناتـج المحلـي إلـى 8.7% في ضـوء انعدام 
اليقيـن السياسـيّ والقتصـاديّ علـى المـدى القريـب والقيـود الماليـة والتجاريـة التـي تواجـه إيـران.

على الرغم من هذا المسـتقبل التشـاؤمي تسـتطيع إيران في أوقات الحصار والعقوبات الدولية 
تطبيـق إجـراءاتٍ تقشـفية تشـبه إلـى درجـةٍ كبيـرة تلـك الخاصـة بإجـراءات الحـرب؛ مـا يمكنهـا مـن 
إدارة شـؤون البـلاد لأطـول فتـرة ممكنـة بأقـل الإمكانيـات والمـوارد الذاتيـة المتوافـرة ولسـيَّما إذا 
توافـرت مسـاعدة الـدول الصديقـة للنظـام كالصيـن أو روسـيا، إلـى أنْ تتمكـن مـن تغييـر الوضـع 
بأدواتٍ أخرى سـواءً دبلوماسـية أو غير دبلوماسـية، وَمِن أهم إجراءاتها التقشـفية المتبعة: التحكم 
فـي الـواردات ورفـع الصـادرات للمحافظـة علـى احتياطهـا مـن العمـلات الأجنبيـة، والأهـم لتمكينها 
مـن توفيـر احتياجاتهـا الأساسـية مـن الخـارج كالغـذاء والـدواء وبعـض مسـتلزمات الإنتـاج، وحاليًـا 
تحتفـظ الحكومـة الإيرانيـة باحتياطـي يقـدر بــِ 100 مليـار دولر ويكفيهـا هـذا لمـدة عامين في مثل 

هـذه الظـروف الراهنة.
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الملــــف العسكــــري

حركـة  تعطيـل  هـو  أرامكـو  مصفـاة  اسـتهدف  الـذي  للهجـومِ  والإسـتراتيجي  الرئيـس  الهـدف  كان 
فـط العالميـة لفتـرةٍ طويلـةٍ، ولـم يكـن اللجـوء لأسـلوب الصدمـة ناجعًـا مـع المملكـة العربيـة  النِّ
فط العالمي، فقد صرّح وزير الطاقة السـعودي الأمير عبد العزيز  السـعودية ولا حتى مع سـوق النِّ
فـط الخـام والغـاز قـد تأثـر« )1(، إلّا أنّ الأسـواق  بـن سـلمان بـأنّ »5.7 مليـون برميـل يوميًـا مـن إنتـاج النِّ
ـا )2(. بالإضافـة إلـى ذلـك تمكّنـت المملكـة العربيـة  انتعشـت واسـتقرت بعـد تسـجيلها انخفاضًـا أوليًّ

فـط كامـاً فـي أقـل مـن شـهر. السـعودية مـن إعـادة قدرتهـا فـي تكريـر النِّ
فط العالمية، بل  إنّ استهداف أرامكو لا يتعلّق فقط بتداعيات الهجوم الذي أضّر بإمدادات النِّ
ـن المعتـدون مـن ضـرب أحـد أهـم المرافق الوطنية السـعودية المحصنة على الرغم  أيضًـا كيـف تمكَّ
مـن أنّ السـعودية تسـتثمر اسـتثمارًا واسـع النطـاق فـي مختلـف أنـواع الأسـلحة الحديثـة. ويُخشـى 
أن تتعـرّض المرافـق الحيويـة فـي الخليـج لخطـر التخريـب مـن الأعـداء الأجانـب والـدول وكذلـك 

التنظيمـات الفاعلـة علـى حـدٍّ سـواء.

أولً: تصاعد أعمدة الدخان السام
بالطائـرات  شـنوها  التـي  الهجمـات  عـن  مسـؤوليتهم  اليمـن  فـي  الحوثيـون  المتمـردون  أعلـن 
المُسـيّرة علـى مدينتـي بقيـق وخريـص فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي 14 سـبتمبر )3(. ولـم تكـن 
هـذه هـي المـرة الأولـى التـي يسـتهدف فيهـا الحوثيـون أرامكـو فقـد اسـتهدفوا فـي 17 أغسـطس 

الماضـي حقـل الشـيبة النِّفطـي إلّ أنّ الهجـوم لـم يسُـفر عـن أيـة خسـائر ماديـة أو بشـرية.
وخـلال المؤتمـر الصحفـي الـذي أعقـب الهجوم، قال المتحدث باسـم التحالف بقيادة السـعودية 
العقيـد تركـي المالكـي: »شُـنَّ الهجـوم مـن الشـمال برعايـةٍ إيرانيـة مـن دون أدنـى شـك« مضيفًـا: 
«نعمل على معرفة نقطة النطلاق )4( ». وبحسـب ما أورده التحالف الذي تقوده السـعودية فإنّ 25 
طائـرة بـدون طيـار وصواريـخ كـروز ضربـت منشـآت نفـط أرامكـو محُلقّـةً مـن الشـمال إلـى الجنوب.

عـرض الجيـش السـعودي محـرك صـاروخ كـروز مـن طـراز »تـي جـاي 100« بمحـركات توربينيـة 

(1( John Defterios and Victoria Cavaliere, “Coordinated strikes knock out half of Saudi oil capacity, more than 5 
million barrels a day,” CNN, September 15, (019, edition.cnn.com/(019/09/14/business/saudi-oil-output-impacted-
drone-attack/index.html
((( Grant Smith, Olga Tanas, and Dina Khrennikova, “In a Sated Oil Market, Saudi Arabia Attack Sinks Without 
Trace,” Bloomberg, October (, (019, https://www.bloomberg.com/news/articles/(019-10-0(/in-a-sated-oil-market-
saudi-arabia-attack-sinks-without-trace
((( Summer Said, Jared Malsin and Jessica Donati, “U.S. Blames Iran for Attack on Saudi Oil Facilities,” Wall Street 
Journal, September 14, (019, www.wsj.com/articles/drone-strikes-spark-fires-at-saudi-oil-facilities-1156844((75
(4( “Al-Maliki: (5 drones, cruise missiles from the north struck oil facilities,” Al-Arabiya English, September 18, 
(019, english.alarabiya.net/en/News/gulf/(019/09/18/Al-Maliki-Arab-Coalition-press-conference.html
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مـن صنـع مجموعـة »بـي بـي إس« فـي جمهوريـة التشـيك، المسـتخدم فـي صـاروخ القـدس من طراز 
كـروز ولكـن مـع وجـود بعـض اختلافـات، إلّ أنّ الشـركة التشـيكية نفـت بيـع المحـركات لإيـران )1(. 
عـلاوةً علـى ذلـك، كانـت هنـاك أجـزاء أخـرى مـن حطـام الصواريـخ والطائـرات المُسـيّرة موضوعـة 

للعـرض علـى وسـائل الإعـلام.
وصـف المتحـدث باسـم الجيـش السـعودي هجـوم 14 سـبتمبر فـي بقيـق وحقـل خريـص النِّفطـي 
بأنّـه امتـدادٌ للهجمـات علـى عفيـف والدوادمـي فـي 14 مايـو. كمـا حمـل وزيـر الخارجيـة الأميركـي 
مايـك بومبيـو إيـران مسـؤولية الهجـوم علـى شـركة أرامكـو بينمـا أشـار إلـى أنّ إيـران اسـتهدفت 
المملكـة العربيـة السـعودية 100 مـرة بالمقذوفـات )2(، وأنكـرت إيـران هـذا التأكيـد بينما عبّرت عن 

اسـتعدادها لــ خـوض »حـربٍ شـاملة« )3(.
علـى الرغـم مـن امتلاكهـا قـواتٍ جويـة متواضعـة للغايـة، طـوّرت إيـران إلـى حـدٍّ كبيـر مـن خـلال 
مشـتريات السـوق السـوداء والهندسـة العكسـية، أكبـر ترسـانةٍ مـن الصواريـخ الباليسـتية الروسـية 
فـي الشـرق الأوسـط، والتـي يمكنهـا أن تشـنَّ العديـد مـن الهجمـات علـى أنظمـة الدفـاع الصاروخية 

السـعودية ).)4

(1( Jeremy Binnie, “Yemeni rebels unveil cruise missile, long-range UAVs,” Jane’s Defence Weekly, July 8, (019, 
https://www.janes.com/article/89746/yemeni-rebels-unveil-cruise-missile-long-range-uavs
((( Guardian staff and agencies, “Pompeo: Iran behind attack on Saudi oil facilities that will reduce kingdom’s 
output,” The Guardian, Sep 14, (019, https://www.theguardian.com/world/(019/sep/14/pompeo-iran-saudi-arabia-
oil-yemen-houthi
((( Dennis Romero and Associated Press, “Iran dismisses U.S. accusation it was behind attacks on Saudi oil sites,” 
NBC News, September 15, (019, https://www.nbcnews.com/news/world/saudi-arabia-claims-drone-attacks-strike-
major-aramco-facility-oilfield-n1054446
(4( Zachary Keck, “Iran Has Amassed the Largest Ballistic Missile Force in the Middle East,” The National Interest, 
May ((, (019, https://nationalinterest.org/blog/buzz/iran-has-amassed-largest-ballistic-missile-force-middle-
east-5888(
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ا: هل فشل نظام الدفاع الصاروخي بالفعل؟ ثانيًّ
لم يقبل الجيشان الأميركي والسعودي ما صرّح به بعض المراقبين من أنّ أنظمة الدفاع الصاروخي 
ه للمتحدث باسم قوات التحالف  ا على سؤالٍ وجِّ فشلت في تعقّب وإسقاط القذائف المعتدية. وردًّ
العقيد تركي المالكي عن سبب عدم تصدي القوات السعودية للهجمات أجاب قائلًا: »إنّ قوات 
التحالف اعترضت أكثر من 230 صاروخًا باليستيًا وإنّ المملكة لديها القدرة على التصدي لكلِّ 
المشتركة الأميركية  أنّ رئيس هيئة الأركان  إلّ   .)1( السعودي«  الوطني  التهديدات وحماية الأمن 
جوزيف فرانسيس دانفورد أدلى بإجابةٍ مختلفةٍ قائلًا: «كما تعلمون، إنّ الوليات المتحدة ل تتابع 
دائمًا الأوضاع في الشرق الأوسط بالعين التي ل ترمش( »2(. إلّ أنّه يصعب على البعض تصديق 
هذه التصريحات، ولسيما أنّ الأجهزة العسكرية المتطوِّرة مصمّمةٌ تحديدًا لصدِّ اعتداءات مشتبه 
واحد بعينه أل وهو إيران. ويتساءل آخرون كيف للقوات السعودية والأميركية ترك هذه المواقع 

دون مراقبة.
 معـروفٌ أنّ معظـم رادارات الدفـاع الجـوي التقليديـة مصمّمـةٌ لـردع التهديـدات علـى ارتفاعـاتٍ 
عاليـةٍ مثـل الصواريـخ الباليسـتية والصواريـخ التـي تحلـّق علـى ارتفاعـاتٍ عاليـة، لكـن الصواريـخ 
الكـروز والطائـرات المسـيرة يمكنهـا أن تحُلـّق بالقـرب مـن الأرض، لذلـك ل تـُرى بسـبب كرويـة 
الأرض، ولسـيما أنّ الطائـرات المُسـيّرة صغيـرةٌ للغايـة وليـس لهـا إلّ بصمـة راداريـة صغيـرة جـدًا 

ول يمكـن تتبعهـا بواسـطة معظـم الـرادارات.
وينقسم المحللون في آرائهم حول نجاح الهجمات الإرهابية إلى ثلاث مجموعات رئيسة:

المجموعـة الأولـى: وهـم المحللّـون الداعمـون لروسـيا وإيـران الذيـن يدّعـون أنّ أنظمـة الدفـاع - 1
الجـوي الغربيـة غيـر قـادرة علـى اكتشـاف وإسـقاط الطائـرات المُسـيّرة وصواريـخ كـروز.

(1( Stephen Kalin, Sylvia Westall, Rania El Gamal, Alexander Cornwell and Samia Nakhoul “Costly Saudi defences prove 
no match for drones, cruise missiles,” Reuters, September 17, (019, reuters.com/article/us-saudi-aramco-security/
costly-saudi-defences-prove-no-match-for-drones-cruise-missiles-idUSKBN1W((FR
((( Michael Safi and Julian Borger, “How did oil attack breach Saudi defences and what will happen next?” The 
Guardian, September 19, (019, https://www.theguardian.com/world/(019/sep/19/how-did-attack-breach-saudi-
defences-and-what-will-happen-next
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المجموعـة الثانيـة: وهـم مـن المحلِّليـن يعتقـدون أنّ السـبب في فشـل التصدّي للهجمات هو أنّ - 2
الأنظمـة أغُلقـت للصيانـة والتحديـث أو أنّها نقُلـت إلى مكانٍ آخر.

المجموعة الثالثة: تقول إنّ نظام الدفاع الصاروخي الغربي في المملكة العربية السـعودية لم - 3
يكـن قـادرًا تمامًـا أو لم يكـن مهيًّـأ تهيئـةً كاملةً لتعقّب الطائرات المُسـيّرة ذات الطيران المنخفض.

وهنا نستعرضُ آراء المحللين حول أسباب نجاح الهجوم على أرامكو:
ا لها بشـكلٍ جيّدٍ، وأنّها   يعتقدُ من لم يتفاجأ بنجاح الهجوم أنّ الخطوة كانت محسـوبةً ومخططًّ
كانت تدُار على نطاقٍ ضيّقٍ تبعًا لتجارب سابقة من الحوثيين. وقد نجحت القوات السعودية نجاحًا 
باهرًا في اعتراض الصواريخ الباليسـتية والطائرات المُسـلحّة المُسـيّرة التي أطلقها الحوثيون إلى 
أنْ بـدأت تتغيـر تكتيـكات الهجمـات الحوثيـة في العام الماضي. وقد تكيّف المستشـارون الإيرانيون، 

الذين اعترفت طهران بوجودهم في اليمن، مع الوضع البيئي والتكتيكات المتطورة.
 بينمـا يرفـض المحللـون الذيـن يميلـون بشـكلٍ أساسـيٍّ إلـى إيـران وروسـيا، عـدم وجـود أنظمـةٍ 
للدفاع الجوي على السـاحل الشـرقي للملكة العربية السـعودية أو أنّ جميع رادارات الدفاع الجوي 
السـعودي مصوبـةٌ تجـاه الأراضـي اليمنيـة، كمـا يرفضـون إعطـاء مصداقيـةٍ للنظريـات القائلـة إنّ 
المسـؤولين الأميركييـن والسـعوديين لـم يتوقعـوا هجومًـا مباشـرًا مـن قلـب إيـران. وبالتالـي فـإنّ 
المبـررات السـابقة ل تبـدو منطقيـة لهـم. حتـى علـى الرغـم مـن أنّـه فـي وضـعٍ مشـابهٍ، واجهـت 
باكسـتان هجومًا من هذا النوع عندما شـنّت القوات الأميركية عمليةً سـريعةً ضد مخبأ أسـامة بن 
لدن فـي أبـوت آبـاد فـي عـام 2009م. حينهـا كان البنتاجـون يـدرك تمامًـا أنّ إسـلام أبـاد ليس لديها 
تغطيـة راداريـة كافيـة علـى الجبهـة الغربيـة، وبالتالي نجحت واشـنطن في اسـتخدام النقاط العمياء 
الحـدود  العربيـة السـعودية نقطـة عميـاء علـى  المملكـة  لـدى  لتحقيـق مصلحتهـا القصـوى. فهـل 

المواجهـة لإيـران؟ يثيـرُ هـذا السـؤال حيـرة الخبـراء الإسـتراتيجيين والدبلوماسـيين.
 المجموعـة الثالثـة مـن المحلليـن تـري أنَّ السـبب واضـحٌ ومباشـرٌ للغايـة، فحسـب وصفهـم أنّ 
صواريـخ باتريـوت أقـل كفـاءةً بكثيـر مـن )Triumf 400-S( الروسـية )1(. كمـا تزعـم هـذه المجموعـة 
بـأنّ المبالغـة فـي الثقـة فـي أنظمـة الدفـاع الجـوي الأميركيـة أدت إلـى ثغـراتٍ أمنيـةٍ خطيـرة، كان 
العـدو علـى علـمٍ بهـا بسـبب المعلومـات السـتخباراتية الجيـدة بالإضافـة إلـى الهجمـات الصغيـرة 
رة عبـر الصواريـخ والطائـرات المُسـيّرة. فـي عصـر البنيـة العسـكرية المحوسـبة المتقدمـة،  المتكـرِّ
لـم تكـن أنظمـة الدفـاع الجـوي الأميركيـة والسـعودية متطـورةً ول متكاملـةً بمـا يكفـي للتخفيـف مـن 
وطـأة الهجمـات العسـكرية المُخطّـط لهـا. ويشـكّك هـؤلء المحللون أيضًا فـي أنّ الحوثيين »عطّلوا« 
نظـام الدفـاع الجـوي باتريـوت، وهـو أمـرٌ يعتقـدون أنّه حدث في هجماتٍ حوثيةٍ سـابقة )2(. كما أنّهم 
يشـككون فـي عـدم وجـود معلومـاتٍ مُسـرّبةٍ حـول الجوانـب الفنيـة المختلفـة للهجـوم، والتـي تدعـم 
ادّعـاء الريـاض بـأنّ إيـران وليـس الحوثييـن هـي مـن شـنّت الهجـوم. إنّ النظرية القائلـة إنّ الحوثيين 
أو إيـران يمكنهـم تشـويش أنظمـة الدفـاع الجـوي السـعودية تعُتبـرُ إلـى حـدٍّ كبيرٍ سـخيفة؛ فمنذ عام 
2015م تمكّنـت صواريـخ باترويـت مـن حمايـة المجـال الجـوي السـعودي مـن الصواريـخ والطائـرات 

الإيرانيـة التـي يطلقهـا الحوثيـون.

(1( Stephen Bryen, “Russia’s S-400 Is Way More Dangerous Than You Think,” The National Interest, January 18, 
(018, https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-s-400-way-more-dangerous-you-think-(4116
((( “Yemen’s Houthi rebels launch drones on ( big Saudi oil sites,” AP, September 14, (019, www.cnbc.
com/(019/09/14/explosion-fire-hit-major-saudi-aramco-facility.html
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وكاحتمـالٍ رابـعٍ، هنـاك مـن المحلليـن مـن يأخـذ بفرضيـة أنّ أنظمـة باتريـوت لـم تكـن تعمـل فـي 
14 سـبتمبر بسـبب الصيانـة أو التحديـث أو نقلهـا لمـكانٍ آخـر. وبنـاءً علـى معلومـاتٍ اسـتخباراتية 
دقيقـة، اسـتغلَّ الإيرانيـون الفرصـة لمهاجمـة أرامكـو وادّعـى الحوثيـون أنّهـم مـن قامـو بذلـك. وتـردُّ 
السـعودية علـى النتقـادات بفشـل أنظمـة باتريـوت بـأنّ الهجـوم لم يكـن مصدره من اليمـن. ويقولون 
إنّـه لـو كانـت الطائـرات المُسـيّرة والصواريـخ قادمـة من الجنـوب، لكان نظام الدفـاع الصاروخي قد 
أسـقطها وهـي محلقـة )1(. وعليـه تحُمّـل القيـادة الأميركيـة والسـعودية إيـران المسـؤولية المباشـرة 
عـن الهجـوم. السـؤال الآخـر الـذي لـم تتـمَّ الإجابـة عليـه هـو عـدد الأجسـام الطائـرة الأجنبيـة التـي 
أنّ هنـاك بعـض الصـور لحطـام صواريـخ فـي الصحـراء  السـعودية ولسـيما  القـوات  اعترضتهـا 
السـعودية. وهنـا نسـتنتجُ أنّ الدفـاع الصاروخـي السـعودي والأميركـي لـم يأخذ في الحسـبان أهمية 
القـوة الفتّاكـة للطائـرات المسـيرة وصواريـخ كـروز، كمـا اتخـذت إيـران خطوةً متهورةً بشـنها هجومًا 

مباشـرًا تحـت عبـاءة ادّعاءهـا أنّ الحوثييـن مـن قامـوا بالهجـوم.
كمـا ذُكـر آنفًـا، لقد عمل نظـام صواريخ 
باتريـوت بشـكلٍ فعّالٍ ضـدّ الطائرات بدون 
طيـار أو الصواريـخ بتحليـقٍ مرتفـع، لكنـه 
ا للتصدي للتهديدات  ليـس مُصممًـا أو معدًّ
التـي تحلـّق علـى ارتفاعـات منخفضـة. ول 
تـزال السـعودية معرّضـةً لهجمـاتٍ مماثلـةٍ 
ضـد  التهديـد  ينبـع  ل  المسـتقبل.  فـي 
أيضًـا  بـل  فحسـب،  إيـران  مـن  السـعودية 
مـن الحوثييـن وقـوات الحشـد الشـعبي فـي 
أسـلحةً  يسـتخدمون  وجميعهـم  العـراق، 
متطابقـةً إلـى حـدٍّ مـا ومـن نفـس المصـدر 

.)2(

لقـد أكّـد الجنـرالت الإيرانيـون حقيقـة 
أنّـه حتـى أنظمـة الدفـاع الصاروخي الأكثر 
تطـورًا وتكامـلًا لهـا قيـود شـديدة. ويعتقـد 
القبـة  أنّ  الإسـتراتيجيين  الخبـراء  بعـض 
الحديديـة الإسـرائيلية المُسـلحّة بصواريخ 
اعتراضيـة مـن طـراز »تاميـر«، علـى الرغم 
مـن أنّهـا مكلفـة ومعقـدة فـي النتشـار، قـد 
تمـلأ الفـراغ في نظام الصواريخ السـعودي 

(1( Stephen Kalin, “Evidence indicates Iranian arms used in Saudi attack, Riyadh says,” Reuters, September 16, 
(019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-coalition/evidence-indicates-iranian-arms-used-in-saudi-
attack-riyadh-says-idUSKBN1W11N5
((( Jeremy Binnie, “Yemeni rebels unveil cruise missile, long-range UAVs,” Jane’s (60, July 8, (019, https://www.
janes.com/article/89746/yemeni-rebels-unveil-cruise-missile-long-range-uavs

26



للدفـاع الجـوي قصيـر المـدى )1(. وقـد تكـون الدفاعـات الجويـة قصيـرة المـدى المعروفـة باسـم 
»شـوراد« هـي الطريقـة الأمثـل للتصـدي للتهديـدات علـى ارتفـاعٍ منخفـض، إلّ أنّ الأنظمـة تحتـاج 

إلـى قـدراتٍ أكثـر تقدمًـا، ولسـيما ضـد هجمـات الطائـرات بـدون طيّـار.

ثالثًا: إلى أين يمكن أن تقودنا معلومات المصادر العلنية؟
حاول بعض المحللين الوصول إلى مصدر الهجمات أو اتجاهها من صور حطام مصفاة التكرير 
إذ  اليوم،  العالم  في  المتوفرة  المتطورة  التكنولوجيا  ظلِّ  في  ولسيما  ذلك،  من صعوبة  بالرغم 
يمكن إطلاق صواريخ كروز والطائرات المسيرة من نطاقات المواجهة وكلاهما قادرٌ على الطيران 
عن  بالأسلحة  التحكم  تمّ  أنّه  ويبدو  الطيور.  أو  الطائرات  كقدراتِ  المسار  وتغيير  المنخفض 
بعد حتى اصطدامها بالهدف عند النظر إلى مستودعات التخزين والأجزاء التالفة الأخرى في 
مصفاة التكرير. ولم تكن حمولة الطائرات المُسيّرة من القذائف فتاكةً لستهداف مرافق أرامكو 
الإستراتيجية. وتعكس آثار النفجار مدى دقة الهجوم نظرًا لأحجام الثقوب شبه المتطابقة في 

منشآت مصفاة التكرير.
على الرغم من أنّ المعلومات المُتاحة تساعد في معرفة مصدر الصواريخ والطائرات المُسيّرة 
مسـاعدةً بسـيطةً، إلّ أنّهـا تشـير إلـى عـدم إمكانيـة قيـام الطائـرات المُسـيّرة وحدهـا بالهجـوم. كمـا 
يمكـن أن تأتـي الهجمـات مـن أي اتجـاهٍ سـواء مـن إيـران أو العـراق أو اليمـن أو الخليـج. ومن المؤكّد 
أن تكـون الوليـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وفرنسـا والسـعودية علـى درايـةٍ تامـةٍ الآن بالمـكان 
الـذي بـدأ الهجـوم منـه، اسـتنادًا إلـى المعلومـات التـي تـمَّ جمعهـا عبـر الأقمـار الصناعيـة ومعـدات 

المراقبـة الأرضيـة والمرافق البحريـة.
 قـد ل تسـاعد معلومـات المصـادر العلنية فـي تفكيـك تعقيـدات هجـوم أرامكـو، لكنّهـا تقـدم 
المسـاعدة للجهـات الفاعلـة غيـر الحكومية علـى التخطيـط بشـكلٍ فعّالٍ لهجماتهـا التخريبية مـن 
خـلال التـزوّد بمعلومـاتٍ أكثـر دقة. أصبحت الأنشـطة السـرية أسـهل نسـبيًا في التخطيـط والتنفيذ 
مـع اسـتخدام نظـام تحديـد الموقـع العالمـي ويرمـز لـه بـــ »جي بـي إس« )GPS(بدلً من اسـتخبارات 
المصادر العلنية التي تعرف ب »أوسـينت« والإنترنت المظلم والذي يعرف أيضًا بــــ »الدارك ويب« 
)DARK WEB(. وعليـه يمتلـك المتمردون قـدرة السـتهداف السـتخباراتي وقـدرات السـتهداف عن 
بعـد بدقـةٍ عاليـة. وباسـتخدام الهاتـف الذكـي والإنترنـت من مخبأٍ ناءٍ أو مقهـىً في عاصمةٍ صاخبةٍ 

يمكـن للمليشـيات تحقيـق هـذه المهام.
أمـا بالنسـبة لهجمـات أرامكـو، فـإنّ تـورط إيـران المباشـر يظَهـرُ جليًّـا مـن التوتـرات المتصاعدة 
علـى المسـتوى الجيوسـتراتيجي. بينمـا كانـت المواقـع العسـكرية الإيرانيـة تواجـه هجمـاتٍ متعـددةٍ، 
وبينمـا كان حـزب الله يقتـرب مـن نيـران حـربٍ وشـيكةٍ مـع إسـرائيل بالإضافـة إلـى تزايـد وتيـرة 
العقوبـات الأميركيـة التـي أثقلـت كاهـل الإيرانييـن؛ كانت قوات الحشـد بمنأى عـن أية هجمات. لقد 
تجنّبـت طهـران المواجهـات العسـكرية المباشـرة مـع الوليـات المتحـدة وإسـرائيل، إلّ أنّهـا لجـأت 
للانتقـام بمهاجمـة المملكـة العربيـة السـعودية. إنّ إعـلان الحوثييـن مسـؤوليتهم عـن الهجوم زاد من 
ضبابيـة المشـهد، إلّ أنّ إيـران تبقـى المسـتفيد الأول مـن هـذه الواقعـة، إذ هـدّدت طهـران مـرارًا 

(1( Tyler Rogoway, “The Strike On Saudi Oil Facilities Was Unprecedented And It Underscores Far Greater Issues,” 
The Drive, September 16, (019, https://www.thedrive.com/the-war-zone/(9874/the-strike-on-saudi-oil-facilities-
was-unprecedented-and-it-underscores-far-greater-issues
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وتكـرارًا بإحبـاط إمـدادات النفـط فـي الخليـج. ولـم يتضـح بعـد مـن المعلومـات التـي نشُـرت علنًا أو 
مـن خـلال الأبحـاث المفتوحـة المصـدر مـن أيـن أطلقـت صواريـخ كـروز والطائـرات المسـيرة. هـل 
حلقّـت فـوق الكويـت أم عبـر الخليـج؟ تبقـى الإجابـة عـن هـذا السـؤال مفتوحة علـى كل الحتمالت.

رابعًا: التصدّي لمصدر الإزعاج
في الوقت الراهن، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نشر المزيد 
من القوات العسكرية الأميركية )1(. قد ل تبدو عمليات النشر الجديدة مثيرةً للإعجاب من حيث 
عدد القوات، ولكن من المؤكّد أنّها مؤثرةٌ بالنظر إلى قدراتها الفنية. وهذه القوات هي عبارة عن 
إلى  »ثاد«  باتريوت ونظام دفاعٍ جويٍّ عالي الرتفاع  مجموعات من المقاتلين وبطاريتي صواريخ 
جانب الجناح الستطلاعي للقوات الجوية التابع للقوات الجوية الأميركية الذي يمتلك مرونة من 
حيث الحجم والنطاق. بالإضافة إلى 3000 جندي، وسيرتفع عدد القوات الأميركية هنالك إلى 

14000 جندي.
 يعـزّز النتشـار الدفاعـي الجديـد بعـد هجمـات أرامكـو، بطاريات باتريوت بأنظمـة »ثاد« القادرة 
علـى إسـقاط الصواريـخ. وعلـى الرغـم مـن عـدم الإعـلان عنهـا علنًـا، فإنّـه يجـب أن تكـون هنـاك 
السـعودية عمومًـا، ولسـيما  الحـدود  الخليـج وكذلـك علـى  تدابيـر ومرافـق إضافيـة جاهـزة فـي 

الحـدود العراقيـة التـي تشـكّل تهديـدًا جديـدًا للاسـتقرار الإقليمـي وإمـدادات النِّفـط العالميـة.

خلاصــــة
مما ل شكَّ فيه أنّ المملكة العربية السعودية لم تترك شيئًا للصدفة في مجال الدفاع عن أراضيها، 
تعاونٍ محتمل  إبرام  بشأن  البداية  منذ  وباكستان  الجنوبية  كوريا  مع  الرياض  وتواصلت  إذ سبق 
لمواجهة تهديدات الطائرات المُسيَّرة وصواريخ كروز ولسيما أنّ باكستان تجاور إيران وتتعرّض 
لنفس المخاطر، كما أنّ جورجيا الجنوبية تجاور غريمتها كوريا الشمالية وتتعرّض لنفس المخاطر 
)2(. إلى جانب ذلك، يمكن للسعودية الستفادة من خبرة الصين وروسيا في التعامل مع الطائرات 

ردع  في  ونجحت موسكو  إذ سبق  براداراتٍ صغيرة.  والمزوّدة  المنخفض  التحليق  ذات  المسيرة 
لقد  الجوية في سوريا.  المتمردون على قاعدة حميم  أطلقها  التي  المسلحة  المُسيّرة  الطائرات 
وضعت الصين بالفعل بصماتها في تطوير تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة بالإضافة إلى تطويرها 
ا لهذه التقنيات للرياض،  تكنولوجيا للتصدي للطائرات ول تزال الصين المورد العسكري الأكثر توقعًّ
وبغضِّ النظر عن آراء المحللين حول أسباب نجاح الهجوم على أرامكو؛ لبدَّ وأنّ هناك مراجعة 

دقيقة تتمّ من قِبل الرياض لأنظمةِ الدفاع الجوي بالمملكة للحيلولة دون تكرار ما حدث.

(1( “Saudi king approves U.S. military deployment: SPA,” Reuters, October 1(, (019, https://www.reuters.com/
article/us-saudi-usa-troops/saudi-king-approves-u-s-military-deployment-spa-idUSKBN1WR0LH
((( “Saudi crown prince seeks S.Korea’s help to bolster defences after attacks,” Reuters, September 18, (019, 
https://www.reuters.com/article/saudi-aramco-crownprince-south-korea/update-1-saudi-crown-prince-seeks-s-koreas-
help-to-bolster-defences-after-attacks-idUSL5N(69(OC
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الشـــأن العربــي
على الصعيد العربي سعت إيران خلل شهر سبتمبر 2019 جاهدةً 
لترسيخ وجودها السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ في سوريا 
السورية وتأثيرًا  الساحة  الرقم الأكثر فاعلية على  بما يجعلها 
في المعادلة السورية الجديدة، إذ يصارع اللعب الروسي على 
النصيب الأكبر من عملية إعادة الأعمار بتوقيع العقود الاقتصادية 
والاستثمارية لربط العراق بسوريا عبر أدوات ربطٍ عديدة، مِن بينها: 
مدَ الأنابيب النفطية من الأراضي الإيرانية عبر الأراضي العراقية 
وصولًا إلى ميناء بانياس على السواحل السورية بغية الحصول 
على موطئ قدم على البحر المتوسط، مع توقيع العقود في 
مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، واستمرارية مخططات التغيير 
الديمغرافي لصالح المكون الشيعي عبر الاستفادة من الانتشار 
الميليشياوي واسع النطاق في سوريا، والعمل على تدشين 
القواعد العسكرية الجديدة بالمناطق الإستراتيجية السورية، غير أنّ 
هناك تحديات تواجه إيران في ترسيخ وجودها في سوريا كالتحدي 
الأميركي والإسرائيلي والروسي كون التوسع الإيراني يؤثر سلبًا 
على مصالح الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى للأزمة السورية. 
كما ظهرا جليًا التبعية الحوثية لإيران بتبني الحوثيين الهجوم على 

منشآت أرامكو في مسعًى لإبعاد الإدانة الدولية عن إيران.
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إيـــران وسوريـــا

لتنفيـذ  الأول  الحيـوي  المجـال  دول  ضمـن  إيرانيًـا  المسـتهدفة  الـدول  أهـم  مـن  واحـدةٌ  سـوريا 
المشـروع الإيرانـي العابـر للحـدود الإيرانيـة، بحكـم قـرب دول المجـال الحيـوي الأول جغرافيًـا مـن 
إيران حيث العراق غربًا ثم سـوريا فلبنان فالبحر المتوسـط، كما أنَّ المكون الشـيعي مكونًا رئيسًـا 
فـي تركيبـة دُولـهِ السـكانية، كمـا أنَّ هـذه الـدول تعانـي أزمـات وصراعـات اسـتغلتها إيـران وزادت مـن 

حدتهـا بمـا يجعلهـا دولًا ضعيفـة مهترئـة علـى نحـوٍ يخـدم المخطـط الإيرانـي.

أولً: استمرارية ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا
في مرحلة الصراع على توزيع المغانم والمكاسب بمد نطاق النفوذ والسيطرة على أكبر قدرٍ ممكنٍ 
في سوريا، تسارع إيران بدأبٍ مُمثلةٌ بميليشياتها المسلحة لترسيخ وجودها وتغلغلها في مفاصل 
ساتها وبِنيتها التحتية بما يتيح لها التحكم مستقبلًا في المعادلة السورية  الدولة السورية ومؤسَّ
بالمتوسط  طهران  لربط  التوسعية  ومشروعاتها  مخططاتها  بقية  تنفيذ  من  ويمكنها  الجديدة 
عبر العراق وسوريا، ولذلك بدا واضحًا أنَّ إيران خلال شهريْ أغسطس وسبتمبر 2019 تواصل 
مساعيها للسيطرة على قطاعات البنية التحتية في سوريا، وتدشين القواعد العسكرية بالمناطق 

الإستراتيجية للحفاظ على مناطق النفوذ وتعظيمها، وذلك على النحو التالي:
استمرارية مخططات التغيير الديمغرافي لصالح المكون الشيعي:   -1  

بميليشياتها  تدفع  بل  النطاق في سوريا  واسع  العسكريّ  الميليشياويّ  بالنتشار  إيران  تكتفِ  لم 
المسلحة نحو السيطرة على القطاعات الثقافية والإدارية في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرة 
سات التعليم والصحة  ميليشياتها ول سيَّما محافظة دير الزور وريفها، مع دفعها للتحكم في مؤسَّ
فتح  ثمُ  علي،  قبة  وقرية  الهرابيش  بحي  والمزارات  الحسينيات  من  عدد  وتدشين  والمحليات، 
العديد من المكاتب العقارية لشراء المنازل والعقارات والأراضي للاستيلاء على المواقع الحيوية 
بدير الزور، كما أنَّ السكن في قرى ومدن دير الزور وريفها بات مرتبطًا بموافقة مكتوبة من قادة 

الميليشيات المسيطرة، ومن أبرزها)1(:
مقاتلـون مـن الحـرس الثـوري تحـت قيـادة الحـاج سـلمان المسـؤول العسـكري الإيرانـي عـن ديـر أ- 

الـزور وريفها.
ميليشـيا النجبـاء )تتكـون مـن مقاتليـن عراقييـن وإيرانييـن تتـراوح أعدادهـم بيـن 1500-2000 ب- 

مقاتـل، ويتمركـزون فـي حـي الكتـف فـي مدينـة البوكمـال بعـد أنْ قامـوا بطـرد سـكانها(.
عناصـر حـزب الله السـوري ويمتلـك حوالـي 700 مقاتـل فـي ديـر الـزور يتمركـزون فـي حـي ت- 

والقصـور. الضاحيـة 
مقاتلـو الفرقـة 313 ويقـدرون بــ 300 مقاتـل مـن الجنسـيات الباكسـتانية والأفغانيـة والإيرانيـة ث- 

)1)  ميـدل إيسـت أون لايـن، إيـران تتغلغـل فـي سـوريا بتحويـل ديـر الـزور لحسـينيات تحـت حمايـة الميليشـيات، تاريـخ الاطـلاع: 
http://ksa.pm/mlg )أكتوبـر019)، 
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ويتمركـزون فـي باديـة ديـر الـزور.
لواء القدس ومقاتلوه من الجنسيات الباكستانية والأفغانية يتمركزون في مدينة دير الزور.ج- 

ومـن أهـم المـدن والبلـدات التـي تخضـع لسـيطرة الميليشـيات المواليـة لإيران بشـكلٍ شـبه كامل 
فـي ديـر الـزور وريفهـا: مدينـة البوكمـال علـى الحـدود العراقية السـورية، مدينة المياديـن بريف دير 
الـزور الشـرقي، بلـدات صبيخـان وبقـرص والطـوب وحطلـة وعيـن علي والصالحية بريـف دير الزور 
الشـمالي، والشـريط النهري ببلدة العشـارة، وكثيرٌ من المدارس في هذه المدن والبلدات المذكورة 

تـم تحويلهـا لمقـراتٍ ومعسـكراتٍ تابعـة لتلك الميليشـيات الموالية لإيران.
وتعمـد إيـران إلـى السـيطرة الكاملـة علـى كافـة المناطـق سـواء السـورية أو العراقيـة الحدوديـة 
مـن خـلال مخططـات التغييـر الديمغرافـي بتجريـف أبنـاء المكـون السـني بغيـة تنفيـذ الكوريـدور 
الإيرانـي، فمـن الناحيـة العراقيـة عملـت إيـران علـى خلـق وضـع ميليشـياوي شـيعيّ واسـع النطـاق 
ممثلـةً فـي الحشـد الشـعبي وفيلـق القـدس ضمـن إسـتراتيجيةٍ شـاملةٍ لمـد النفـوذ والسـيطرة بمـا 
يضمـن التواجـد الإيرانـي فـي العـراق عامـة والتمتـرس علـى الحـدود العراقية-السـورية مـن ناحيـة 
أخـرى، وعلـى الناحيـة السـورية تسـعى إيـران لخطـوة مماثلـة للسـيطرة علـى كافـة المـدن السـورية 
الحدوديـة ول سـيَّما مدينـة البوكمـال بديـر الـزور ذلـك أنَّ المدينـة تشـكل مدخـلًا رئيسًـا بين العراق 
وسـوريا بغيـة اسـتكمال إحـكام السـيطرة علـى الحـدود السـورية العراقيـة لتحقيـق الممـر الإيرانـي.

2- استمرارية تدشين القواعد العسكرية بالمناطق الاستراتيجية السورية:
نقلًا عن مصادر مخابراتية غربية كشفت شبكة فوكس نيوز الأميركية بتاريخ 3 سبتمبر 2019 عن 
بناء إيران لقاعدةٍ عسكريةٍ جديدة في سوريا تعرف إيرانيًا باسم »مجمع الإمام علي«، وأكد محللون 
الصور  بتحليلات  الإسرائيلية-معنية   »ISIإنترناشونال سات  »إيميج  الصناعية  الأقمار  شركة  في 
الفضائية الملتقطة بالأقمار الصناعية-صحة ودقة الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية )انظر 
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شكل1( الذي يوُضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية-العراقية، وأنه يمكن تخزين 
صواريخ دقيقة في المخازن الـ10 الواضحة بالصور الملتقطة، وتظهر الصور أيضًا قرب اكتمال 

الإنشاءات بالقاعدة خلال الأشهر القليلة المقبلة)1(.

شكل )1(: الصورة الملتقطة لقاعدة عسكرية إيرانية جديدة في سوريا

https://fxn.ws/2lw4brX ،المصدر: قناة فوكس نيوز

تكشف المساعي الإيرانية لبناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا عن الرغبة الإيرانية في تعزيز 
وترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا إلى جانب المساعي للحصول على نصيب الأسد من 
مشروعات إعادة الإعمار، والمضي قدمًا في مخططات التغيير الديمغرافي لصالح أبناء المكون 
الشيعي بما يمكن إيران من التحكم في المعادلة السورية الجديدة على نحوٍ يمكنها من تنفيذ رؤاها 
ومخططاتها التوسعية، فضلًا عن تطويق إسرائيل بالقوة العسكرية القادرة على مواجهتها حال 

اندلع المواجهات.
3- الهيمنة الإيرانية على البنية التحتية السورية:

ضمن  السورية  التحتية  البنية  في  الستثمار  عملية  على  للهيمنة  الكبرى  بشركاتها  إيران  تدفع 
عملية إعادة الإعمار بما يضمن لها تحقيق عائدات مالية تخفف من وطأة أزمتها القتصادية بفعل 
العقوبات القتصادية، وهو ما يفسر مشاركة إيران بـ 90 شركة من أصل 390 شركة شاركت في 
»معرض سوريا الخامس لإعادة الإعمار« الذي انعقد في سوريا خلال سبتمبر 2019، وتعاقدت 
إيران مع الحكومة السورية في 26 سبتمبر 2019 لتنفيذ مشروع بناء محطةٍ لتوليد الكهرباء في 
سة  اللاذقية بقدرة إنتاجية 540 ميغاواط)2( للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء، وتوقيع المؤسَّ
للاتصالت  المحتكرة  الأولى  الإيرانية-الشركة  التصالت  مع شركة  السورية  للاتصالت  العامة 
الإيرانية-في سبتمبر 2019 اتفاقًا لتشغيل مشغل ثالث للهاتف المحمول في سوريا)3(، علاوةً على 
توقيع الحكومتين الإيرانية والسورية في 1 أغسطس 2019 ثلاثة مشاريع تنفذها إيران في سوريا، 

وهي: إنشاء معمل لحليب الأطفال، معمل أدوية لمعالجة السرطان، مصنع للسيارات.

(1( Fox news, Iran building new classified military base in Syria: intelligence sources, Accessed: (/9/(019, http://ksa.
pm/mln

https://bit.ly/(IRHaIJ ،(019روسيا اليوم، إيران تبني محطة كهربائية على الساحل السوري، تاريخ الاطلاع: 14أكتوبر   (((
https://bit. ،(019 إيـران كلوبـال، نفـوذ سـپاه در شـرکت مخابـرات سـوريه ونارضايتـی روسـيه، تاريـخ الاطـلاع: 14 أكتوبـر   (((

ly/(MLEtJF
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هـذه العقـود تتيـح للحـرس الثـوري مـد نطـاق السـيطرة والنفـوذ فـي سـوريا كـون هـذه الشـركات-
شـركة »مبنـا« وشـركة التصـالت الإيرانيتين-تعـود ملكيـة الأولـى وأكثـر مـن 50% مـن أسـهم الثانيـة 
للحـرس الثـوري، فمـن ناحيـة تتيـح لـه التحكـم فـي القطاعيـن الحيوييـن، بمـا يمكنـه مـن التحكـم 
مسـتقبلًا فـي الكهربـاء السـورية، ومراقبـة قطـاع التصـالت السـورية الـذي يعـد أهـم القطاعـات 
ويكمـل حلقـة  ناحيـة،  مـن  الجتماعـي  التواصـل  العـام عبـر شـبكات  الـرأي  تشـكيل  فـي  المؤثـرة 
السـيطرة الإيرانيـة علـى القطاعـات السـورية الحيويـة بعـد توقيـع مذكـرات تفاهـم خـلال العاميـن 
الماضييـن تتعلـق بالسـتثمار فـي الفوسـفات والسـكك الحديديـة والتعليـم والثقافـة ومكافحة تمويل 

الإرهـاب وغسـل الأمـوال.
وفيمـا يـدور تنافسًـا روسـيًا-إيرانيًا للسـيطرة علـى النصيـب الأكبـر مـن عمليـة إعـادة الإعمـار 
نظيـر مـا قدمـوه مـن أثمـانٍ ماديـة رفعـت مسـاحة سـيطرة الأسـد إلـى 90% حسـب تصريحـات 
الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـن فـي سـبتمبر 2018 )1(، غيـر أنَّ العقـود السـتثمارية الموقعـة بيـن 
الروس والإيرانيين والحكومة السـورية، تكشـف أنَّ الروس يسـعون أكثر للسـيطرة على السـتثمارات 
السـيادية المتعلقـة بالمشـروعات الكبـرى، بينمـا تميـل إيـران للسـيطرة أكثـر علـى السـتثمار فـي 
المشـاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمس حياة المواطنين السـوريين البسـطاء بشـكلٍ مباشـر؛ 
بغيـة امتـلاك أوراق ضغـط تخدمهـا مسـتقبلًا فـي خلـق حواضـن سـورية ومواليـن لهـا مـن هـؤلء 
المواطنيـن، الذيـن قـد يشـكلون مسـتقبلًا تأثيـرًا علـى النظـام الحاكـم بمـا يخـدم الأجنـدة الإيرانيـة.
وقعـت حكومـة الأسـد هـذه العقـود مـع الحليفيـن الروسـي والإيرانـي بشـكلٍ أقـرب للهبـات فـي 
وقـتٍ تحتـاج فيـه سـوريا لمواردهـا القتصاديـة لإعـادة بنـاء الدولـة، نظيـر مـا قدمـوه للنظـام مـن 
دعـم ومسـاندة مكنتـه مـن السـتمرارية فـي الحكـم، ولذلـك تنتهـز إيـران حاجـة النظـام للميليشـيات 
المسـلحة المواليـة لهـا فـي الحفـاظ علـى مناطـق نفـوذه مـن ناحيـة، وضمـان إخمـاد أيـة جيـوب 
معارضـة جديـدة ضـده مـن ناحيـة أخـرى، فالنظـام فـي سـوريا بـات ل يملـك رفاهيـة الرفـض أو 
القبـول إذ هـو يريـد أنْ يظهـر بمظهـر المنتصـر والمسـيطر علـى الأرض، ول مانـع لديـه مِـن أنْ 
تكـون إدارة المرافـق التجاريـة والقتصاديـة مـن قبـل الحليفيـن الروسـي والإيرانـي، بالتـوازي مـع 
منحهـم العقـود لنصـف قـرنٍ مـن الزمـان ممـا جعـل المراقبيـن يصفونهـا بعقـود الحتـلال ل الإيجـار 

أو السـتثمار.
4- المساعي الإيرانية لتدشين مشاريع اقتصادية تربط العراق وسوريا:

إيران يسعون لإعادة إحياء  القرار في  أنَّ صناع  كشفت مصادر مطلعة في 27 أغسطس 2019 
مشروعٍ لتصدير النِّفط الإيراني إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط عبر العراق من 
، ويقوم المشروع على مسارين: الأول، مد أنبوب بطول 1000 كيلومتر يقطع  خلال أنبوبٍ نفطيٍّ
نصفه العراق والنصف الآخر يمر بالأراضي السورية للالتحاق بأنبوب »كركوك ــ بانياس« المتوقف 
عن العمل منذ 1982م على خلفية قطع العلاقات السورية-العراقية؛ بسبب وقوف سوريا مع إيران 
مليون   1.25 إلى  طاقته  تصل  أن  المتوقع  ومن   ،)1988-1980( الإيرانية-العراقية  الحرب  أثناء 
برميل يوميا، الثاني، يبدأ من شمال العراق عبر سهل نينوى ويدخل سوريا من دير الزور وصولً 

إلى الساحل السوري )2(.

Daily mail online, Russian support gave Assad half of Syria: study, Accessed: 10/9/(019, http://cutt.us/UVrxu (1(
Middle East monitor, Tehran reactivates oil pipeline project reaching Syria, Accessed: (/9/(019, http://ksa.pm/mld (((
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 ويأتـي ذلـك فـي إطـار المسـاعي الإيرانيـة للالتفـاف علـى العقوبـات القتصاديـة الخانقـة بغيـة 
التخفيـف مـن وطأتهـا علـى الداخـل الإيرانـي مـن ناحيـة، وتفـادي الآثـار القتصاديـة المحتملـة على 
شـؤونها الداخلية حال قدومها لإغلاق مضيق هرمز إذا ما اندلعت مواجهاتٌ عسـكريةٌ في الخليج 
العربـي مـن ناحيـة ثانيـة، والمسـاهمة فـي تنفيـذ الكوريدور الإيراني لربط طهران بشـرق المتوسـط 
مـن ناحيـة ثالثـة، كمـا يتلاقـى ذلـك مـع رغبـة الحكومـة العراقيـة لكونهـا تتخـوف أيضًـا مـن انـدلع 
أيـة مواجهـات عسـكرية بالخليـج العربـي مـا يؤثـر علـى صادراتهـا النِّفطيـة مـن الخليـج العربـي التي 
تزايـدت بشـكلٍ كبيـر نتيجـة تراجـع صـادرات النِّفـط الإيرانـي بعـد رفـض الإدارة الأميركيـة تمديـد 

الإعفـاءات للـدول الثمانيـة مـن العقوبـات النِّفطية.
5- الحصول على موطئ قدم على البحر المتوسط:

السورية  الحكومة  امتيازٍ من  الإيرانية في 3 سبتمبر 2019 على  الأنبياء«  »خاتم  حصلت شركة 
لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء متعدد الأغراض بطول 2500 متر على شواطئ اللاذقية على البحر 

المتوسط، وذلك لفترة زمنية تتراوح بين 30 -40 عامًا )1(.
يحقـق المينـاء لإيـران عـدة مكاسـب، مِـن بينهـا: تأميـن طريـقٍ تجـاريٍّ مـن طهـران علـى البحـر 
المتوسـط فـي ظـل أوضاعهـا القتصاديـة المترديـة، ووضـع قدمهـا علـى البحـر المتوسـط بالقـرب 
مـن إسـرائيل مـا يشـكل تحديًـا كبيـرًا لإسـرائيل خاصـة أنَّ إيـران تتمتـع بنفـوذٍ عسـكريٍّ كبيـرٍ فـي 
سـوريا، وتحقيـق الحلـم الإيرانـي فـي تدشـين الممـر الأرضـي الـذي يربـط طهـران بشـرق المتوسـط 
مـا يعظـم مـن قـوة ونفـوذ إيـران المتعارضيـن حتمًـا مـع قـوة ونفـوذ الروس في سـوريا، وهو ما يفسـر 
التغاضـي الروسـي عـن الغـارات الجويـة الإسـرائيلية ضـد التمركزات الإيرانية في الجنوب السـوري 
المتتاليـة لتحجيـم نفـوذ إيـران فـي سـوريا، فضـلًا عـن قـدرة إيـران علـى اسـتغلال المرفـأ فـي نقـل 
الأسـلحة لوكلائهـا فـي سـوريا، ولذلـك مـن المحتمـل أن تـزداد الضربـات الإسـرائيلية بضـوءٍ أخضرٍ 

روسـيٍّ ضـد التواجـد الإيرانـي فـي اللاذقيـة مسـتقبلًا.

http://ksa.pm/mlq ،(0191)   صحيفة بلادي السورية، إيران ترسخ احتلالها لسوريا أربعين عامًا، تاريخ الاطلاع: 5سبتمبر(
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ثانيًا: تحديات الدور الإيراني في سوريا
لم تكن إيران لعبًا وحيدًا في الأزمة السورية منذ بدئها قبل نحو 8 سنوات، بل هناك لعبين 
المتحدة،  والوليات  روسيا  مثل:  وَدوليين  وَتركيا،  إسرائيل  مثل:  إقليميين،  الأزمة  في  مؤثرين 
يشكل  ما  السورية،  الأزمة  تجاه  الإيرانية  والأهداف  المصالح  مع  وأهدافهم  تتعارض مصالحهم 
تحدياتٍ جمة أمام إيران في مد نطاق النفوذ بما يحدّ من الطموحات الإيرانية في سوريا وتأثيرها 
في المعادلة السورية الجديدة، وَمِن أهم هذه التحديات للدور الإيراني في سوريا خلال شهريْ 

أغسطس وسبتمبر 2019:
 1- الغـارات الجويـة الإسـرائيلية: توالـي غـارات إسـرائيل الجويـة وضرباتهـا الصاروخيـة المكثفـة 
ضـد المقـرات والتمركـزات الإيرانيـة فـي سـوريا عامـة والجنوب السـوري )درعـا والقنيطرة( خاصة 
)انظـر الجـدول 1(، لتحجيـم النفـوذ الإيرانـي فـي سـوريا بمـا يحـول دون تكـرار نمـوذج حـزب الله 
اللبناني في الجنوب السـوري بعد أنْ شـكلت إيران فرقًا عسـكرية من شـيعة درعا والقنيطرة كنواة 

لسـيناريو حـزب الله ثـانٍ فـي الخاصـرة الشـمالية الشـرقية لإسـرائيل.

 الجدول )1(: الضربات الإسرائيلية للتمركزات الإيرانية في سوريا خال شهري
 أغسطس وسبتمبر 2019

2019/8/1

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي 
التمركزات الإيرانية في قرية ريف 

القنيطرة الغربي جنوب غربي سوريا قرب 
الحدود السورية الإسرائيلية.

مقتل 9 مقاتلين بينهم 3 
سوريين و6 إيرانيين.

2019/8/24

استهدفت إسرائيل قوة فيلق القدس 
وميليشيات مسلحة موالية لإيران في 

المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي 
والسيدة زينب جنوب شرقي دمشق كانت 
تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع 

شمال إسرائيل من داخل سوريا.

مقتل 2 من عناصر حزب 
الله وثالث إيراني.

2019/9/9

قصفت غارات جوية مجهولة نسبت 
لإسرائيل مواقع تابعة للقوات الإيرانية 

والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال 
شرق سوريا.

مقتل 18 من عناصرها.

المصدر: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، سبتمبر 2019.

تكشف هذه الضربات عن التمسك الإسرائيلي بمطلب خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا أو 
إيرانيًا للخطوط الحمراء  من الجنوب السوري على أقل تقدير نتيجة لما تعده إسرائيل تجاوزًا 
القدرات  فائقة  بصواريخ  سوريا  في  لها  الموالية  المسلحة  الميليشيات  بمد  الإسرائيلية-وذلك 
والتقنيات قادرة على ضرب أهداف إستراتيجية في العمق الإسرائيلي، مثل قواعد سلاح الجو، 
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ومقرات قيادات الجيش، ومحطات توليد الطاقة، والمطارات، وكذلك التجمعات السكانية، فضلًا عن 
استخدام إيران لقوات حزب الله وعناصر تلك الميليشيات في بناء جبهةٍ عسكريةٍ تحاكي حزب الله 
في لبنان بالجنوب السوري)1(-ولذلك تكثف إسرائيل غاراتها الجوية ضد التمركزات الإيرانية ليس فقط 
في سوريا وإنما وسعت دائرة الستهداف لتطال التمركزات الإيرانية في العراق ولبنان لتحجيم النفوذ 

الإيراني الإقليمي برمته.
 كمـا تكشـف-أيضًا-عن تنسـيق روسي-إسـرائيلي لوضـع حـد للتموضـع الإيرانـي المتنامـي فـي سـوريا 
ويخفـض مـن شـهية إيـران المفتوحـة للهيمنـة علـى عملية إعادة إعمار سـوريا والحصول على أكبر حصة 
مـن مناطـق النفـوذ مـن ناحيـة، ويـدرأ التهديـد الإيرانـي المباشـر لأمـن إسـرائيل فـي الجنـوب السـوري 
مـن ناحيـة أخـرى، ومـا يعكـس هـذا التنسـيق هـو تحليـق المقاتـلات الروسـية فـوق المنطقـة الحدوديـة 
بيـن سـوريا ولبنـان وإسـرائيل لمنـع الجولـة الثانيـة مـن الغـارات الإسـرائيلية ضـد الأهـداف الإيرانيـة في 
سـوريا )2( خلال أغسـطس 2019 بعد الجولة الأولى التي سـددتها في 24 أغسـطس 2019، فعندما رأت 
إسـرائيل هـذه التحـركات الجويـة الروسـية ألغـت الجولـة الثانيـة، وهـذا يعنـي أنَّ روسـيا هـي مـن سـمح 

لإسـرائيل بتنفيـذ الأولى.
بصـدد  أمريكيًا-تركيًـا  خافًـا   2019 سـبتمبر  شـهد  السـوري:  الشـمال  فـي  الآمنـة  المنطقـة   -2
بيـن  تفصـل  والتـي  التركية-السـورية،  الحـدود  علـى  السـوري  الشـمال  فـي  الآمنـة  المنطقـة  عمـق 
إرهابية-والحـدود  جماعـة  أنقـرة  تصنفهـا  الكردية-التـي  الشـعب  حمايـة  وحـدات  سـيطرة  مناطـق 
السـورية  الأراضـي  داخـل  إلـى  كـم  عـن 30  يقـل  بعمـق ل  آمنـة  أنقـرة منطقـة  تريـد  ففيمـا  التركيـة، 
كـم   450 بطـول  الحدوديـة  العراقيـة  خابـور  فيـش  مدينـة  حتـى  وتمتـد  جرابلـس  مدينـة  مـن   تبـدأ 
كـردي مماثـل لإقليم كردسـتان العراق علـى الحدود التركية  )انظـر الخريطـة 1( للحيلولـة دون خلـق كيـان ٍ
من ناحية، وخلق وضع أمني مسـتقر يسـمح بعودة اللاجئين السـوريين من تركيا في المنطقة الآمنة من 

ناحيـة أخـرى، ل تريدهـا واشـنطن بعمـق أكثـر مـن 5 كم ول بنفس الطـول المقترح مِن تركيا.

الخريطة )1(: المنطقة الآمنة حسب الرؤية التركية

2VDZEBF/https://bit.ly ،المصدر: مركز نورس للدراسات

لم يكن انطلاق قطار المسار السياسيّ لتسوية الأزمة السورية منذ الدخول في محادثات الآستانة مطلع 

 Top of ،7/9/(019 :1)   הרשמה לרשימת התפוצה، התשה רב-חזיתית: האתגר הקיומי החדש، تاريـخ الاطـلاع(
Form

https://bit.ly/(m4cF9N
)))   موقـع تيـك ديبـكا الأمنـي، המראתם של מטוסי קרב מדגם SU-(5 לעבר אזורי הגבול של סוריה עם ישראל 

http://ksa.pm/mlt ،6/9/(019 :מנעה בשבת מחיל האוויר הישראלי לבצע גל שני של תקיפות، تاريـخ الاطـلاع
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العام 2017، يروق لصانع القرار الإيراني، الذي كان يقدم السيناريو العسكري على السياسي لتسوية 
الأزمة، ولذلك لم تحبذ إيران مسألة خلق مناطق آمنة تتيح لأطرافٍ إقليمية ودولية تعظيم مناطق نفوذها 
على حساب مناطق النفوذ الإيرانية، فإيران تريد الحصول على نصيب الأسد من المعادلة الإيرانية 
الجديدة نظير ما قدمته من أثمانٍ مادية وبشرية طيلة عمر الأزمة السورية، وهو ما تدركه الوليات 
المتحدة، ويفسر موقفها الرافض للمقترح التركي والداعم للمطلب الكردي بأنْ يكون عمق المنطقة 
الآمنة 5 كم، وذلك خشية تحالف الأكراد مع الإيرانيين الداعمين للأسد بما يقلص من حظوظ الوليات 

المتحدة في معركة مواجهة نفوذ إيران الإقليمي.
3- الجولـة الــ13 مـن محادثـات الآسـتانة: انعقـدت جولـة الآسـتانة الــ 13 خـلال يومـي 1 و2 أغسـطس 
2019 بالعاصمـة الكازاخيـة، بمشـاركة ممثلـي الـدول الضامنـة الثلاثـة: روسـيا )مبعوث الرئيس الروسـي 
الخـاص إلـى سـوريا ألكسـندر لفرينتيـف( وتركيـا )نائـب وزيـر الخارجيـة سـادات أونـال( وإيـران )نائـب 
وزيـر الخارجيـة علـي أصغـر حاجـي(، وممثلين عن نظام الأسـد وفصائـل المعارضة، فضلًا عن مراقبين 
مـن العـراق ولبنـان والأردن، لمناقشـة أزمـة إدلـب والمنطقـة الآمنـة بالشـمال السـوري وتشـكيل لجنـة 
دسـتورية لإعداد دسـتور سـوريا بما يضمن النتقال نحو العملية السياسـية والدسـتورية، وموضوع عودة 

النازحيـن وإعـادة إعمـار سـوريا.
لـم يقـدم البيـان الختامـي للجولـة جديـد بتأكيـده التـزام الـدول الضامنـة بوحـدة سـورية وسـيادتها مع 
اسـتمرارية محاربـة التنظيمـات الإرهابيـة، ورفـض احتـلال إسـرائيل لهضبـة الجـولن، ودعـوة المجتمـع 
الدولـي لدعـم الجهـود الراميـة إلـى إعـادة اللاجئيـن والنازحيـن السـوريين، وانعقـاد الجولـة الــ 14 مـن 
المحادثـات فـي أكتوبـر 2019. بيـد أنـه رغـم انخـراط الـدول الضامنـة الثـلاث فـي المسـار السياسـيّ 
لتسـوية الأزمـة إلـى أنَّ الخيـار العسـكري كان العامـل الحاسـم لكافـة الأطـراف منـذ مطلـع العـام 2017 
للحفـاظ علـى مناطـق النفـوذ والمصالـح فـي سـوريا، فَروسـيا وإيـران علـى سـبيل المثـال كـدول ضامنـة 
لمحادثـات الآسـتانة واتفـاق خفـض التصعيـد فـي المناطـق الآمنـة الموقـع فـي مايـو 2017 لـم تتـوانَ عـن 
اللجوء للقوة المسلحة لتثبيت نطاق نفوذها أو لمده تجاه المناطق ذات السلع الإستراتيجية في سوريا.

خلاصـــــة
تستغل إيران بقوة حاجة النظام السوري للميليشيات المسلحة الموالية لإيران في توطيد أركانه من 
ناحية، والحيلولة دون ظهور جماعات معارضة جديدة تهدد أركان حكمهِ من جديد من ناحية ثانية، 
في تعظيم مناطق سيطرتها ومد نطاق نفوذها في سوريا، وجني ثمار الأثمان المادية والبشرية التي 
قدمتها إيران لأجل بقاء النظام السوري، ولذلك توالي إيران مخططات التغيير الديمغرافي وتدشين 
القواعد العسكرية والسيطرة على المشروعات الستثمارية في المناطق الجغرافية التي تخدم مشروعها 
التوسعي بربط طهران بشرق المتوسط، إذ يكمن في العقل الإستراتيجي الإيراني منذ العام 1979 
النزعة التوسعية لتكوين الإمبراطورية العالمية المزعومة، وما تصريح إمام جمعة مدينة مشهد الإيرانية 
أحمد علم الهدى-صهر إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية عضو مجمع الخبراء المكلف بتعيين 
المرشد-في خطبة صلاة الجمعة يوم 20 سبتمبر 2019 بأنَّ “مساحة إيران هي أكبر من حدودها 
الجغرافية؛ لأن الفصائل المسلحة كافة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي جزءٌ من إيران”)1(، 

إل واحدًا من مئات التصريحات الدالة على ذلك.

)1)  خبرگـزاری تسـنيم، آيـت الله علم الهـدی: امـروز ايـران، محـدود به مرزهای جغرافيايی نيسـت/ بخواهيد تجاوز کنيد، اسـرائيل نصف 
http://ksa.pm/mli ،(019روزه خاک شـده اسـت، تاريخ الاطلاع: 5سبتمبر
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إيــــران وَاليمـــن

 بعـد أنْ أصبحـت تبعيـة الحوثييـن لإيـران علنيـة وذلـك فـي خطـوات متخـذة مـن كا الجانبيـن، 
أبرزهـا: قبـول النظـام الإيرانـي أوراق اعتمـاد السـفير الحوثـي لـدى طهـران التـي تاهـا سلسـلة مـن 
التصريحـات والمواقـف للمسـؤولين مـن كا الجانبيـن تعبـر عـن عمـق العاقـة الإسـتراتيجية بيـن 
والنظـام  للحوثييـن  السـابقة  المواقـف  تناقـض جميـع  مرحلـة  فـي  والحوثييـن  الإيرانـي  النظـام 
الإيرانـي فـي السـنوات الماضيـة التـي كانـت تنفـي العاقـة والدعـم الإيرانـي للحوثييـن، وتؤكـد فـي 
الـدور الإيرانـي فـي  الوقـت نفسـه صحـة مواقـف الحكومـة الشـرعية ودول التحالـف المعبـرة عـن 
اليمـن إذ كان يتمثـل ذلـك بدعـم الحوثييـن بتهريـب الأسـلحة وتطويـر قدراتهـم العسـكرية لقمـع 
إلـى  بينهمـا  العاقـة  وصلـت  الآن  معلـن.  غيـر  بشـكلٍ  لكـن  الجـوار،  دول  وتهديـد  اليمنـي  الشـعب 
أو يقلـل مـن الإدانـات  الطـرف الإيرانـي  الـذي يخـدم مصالـح  النحـو  تبـادل الأطـوار علـى  مرحلـة 
ـا فـي موقـف الطرفيـن  الدوليـة الصـادرة بحقـه ويخـدم مصالحـة الإسـتراتيجية، وهـو مـا ظهـر جليًّ
فطييـن فـي الرابـع عشـر مـن شـهر سـبتمبر إذ تنفـي إيـران  مـن اسـتهداف حقلـيْ بقيـق وخريـص النِّ
تثبـت عـدم  المؤشـرات  أنَّ جميـع  الرغـم مـن  الهجـوم علـى  بالهجـوم والحوثيـون يتبنـون  عاقتهـا 
قـدرة الحوثييـن علـى اسـتهداف الحقليـن، فـإنَّ ذلـك يأتـي اسـتمرارًا لنهـج ميليشـيا الحوثـي فـي 
خدمـة المصالـح الإيرانيـة الإسـتراتيجية والتبعيـة للنظـام الإيرانـي وفيمـا يلـي سـوف نسـتعرض 

أبـرز تطـورات السـاحة اليمنيـة لشـهر سـبتمبر المرتبطـة بأحـداث العاقـة الإيرانيـة الحوثيـة.

أولً: الإرادة الإيرانية في استهداف إمدادات الطاقة بالمنطقة
منذ أنْ انسحبت الوليات المتحدة الأميركية من التفاق النووي المبرم مع إيران، وعزم الوليات 
المتحدة إلى تصفير صادرت النِّفط الإيرانية العام الماضي، هدد العديد من المسؤولين الإيرانيين 
بأنه لن يستطيع أحدٌ في منطقة الخليج من تصدير النِّفط كإجراءٍ انتقاميٍّ من قبل النظام الإيراني 
للضغط على الوليات المتحدة وحلفائها وزعزعة الستقرار في المنطقة بالإضافة إلى رفع أسعار 
النِّفط وقيمة تأمين الشحن البحري لزعزعة استقرار الأسواق العالمية. إذ تبع هذه التهديدات 
من  الثوري  الحرس  طلب  إذ  الماضي،  العام  من  ابتداءً  الإرهابية  الأعمال  مِن  سلسلةٌ  الإيرانية 
ميليشيا الحوثي استهداف ناقلتيْ النِّفط السعوديتين في مضيق باب المندب جاء ذلك على لسان 
يمثل  مباشرٍ  تصريحٍ  في  الجمهوري  للحرس  التابع  الله«  »ثار  مقر  عمليات  قائد  ناصر شعباني 

الإرادة الإيرانية واستخدام ميليشيا الحوثي لتنفيذ هذه الإستراتيجية )1(.
 واسـتمرت عمليـة اسـتهداف إمـدادات النِّفـط لِـدول المنطقـة هـذا العـام حيـث اسُـتهدفت أربـع 
ناقـلات نفـطٍ قبالـة الميـاه الدوليـة لدولـة المـارات، وتـلا ذلـك اسـتهداف ناقلتـيْ نفـطٍ في سـواحل 

بحـر عمـان ثـُم اسـتهدافٌ لمحطـات ضـخ النِّفـط فـي كلٍ مـن عفيـف والدوادمـي.
وأخيـرًا، العتـداء علـى منشـآت النِّفـط التابعـة لشـركة أرامكـو فـي كلٍ مـن بقيـق وخريـص حيـث 

(1(  The Baghdad post,” IRGC: We asked Houthis to attack Saudi oil tankers”, (8/8/(018(, http://ksa.pm/mn1
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تعبـر هـذه العمليـات بشـكلٍ مباشـرٍ عـن الإرادة الإيرانيـة باسـتهداف إمـدادات الطاقـة فـي المنطقـة 
مـن قبـل النظـام الإيرانـي أو عبـر وكلائـه فـي اليمـن أو العـراق أو سـوريا. وذلـك ومـن خـلال الربـط 
بيـن تصريحـات المسـؤولين الإيرانييـن المعبـرة عن اسـتهداف إمدادات الطاقـة والأعمال الإرهابية 
الإرهابيـة  العمليـات  فـي جميـع  الإيرانيـة واضحـة  البصمـات  تبـدو  التصريحـات  تلـت هـذه  التـي 

المسـتهدفة لإمـدادات الطاقـة بالمنطقـة.
إدانة النظام الإيراني   -1  

كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي عن أدلةٍ ماديةٍ 
التي استهدفت  بالعملية الإرهابية  إيران بشكلٍ مباشرٍ  تثبت تورط  وصورٍ من الأقمار الصناعية 
الذي  أرامكو،  إلى “أنَّ هجوم  المالكي  وَأشار  أرامكو السعودية  التابعتين لشركة  النِّفط  منشأتيْ 
اسُتخدم فيه 18 طائرةً مسيرة بدون طيار، و7 صواريخ من طراز كروز، لم ينطلق من اليمن وجاء 
من الشمال وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران” مُضيفًا أنَّ الهجوم على أرامكو هو امتدادٌ للهجمات 
السابقة في إشارة إلى استهداف ناقلات النِّفط أثناء مرورها في الخليج العربي. وأضاف العقيد 
في  البيانات  وتحليل  أرامكو،  هجوم  في  المستخدمة  والصواريخ  الهجوم  مكونات  “أنَّ  المالكي 
مواقع الهجوم، بالإضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة، تثبت تورط إيران في الهجوم “مستشهدًا 
في الوقت نفسه بتصريحات قادة الحرس الثوري في فبراير الماضي عن تطويرهم لصواريخ كروز 

متقدمة”)1(.

تنسيقٍ  المسيرة تمت عبر  الهجمات  أنَّ  العراقي”  بينما كشفت مصادر مقربة من “حزب الله   
مباشر بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيين وحزب الله العراقي، حيث انطلقت ثلاث طائرات 
العراق  جنوب  البصرة  مدينة  من  العراقي  الله  حزب  يصنعها  التي  “رقيب”  طراز  من  مسيرة 
بغداد  فيه  نفت  الذي  نفسه  الوقت  في  يأتي هذا  البصرة،  السماوة غرب  وتحديدًا من صحراء 
في بيانٍ رسميٍّ استخدام أراضيها للهجوم إذ قالت الحكومة العراقية: “ينفي العراق ما تداولته 
بعض وسائل الإعلام والتواصل الجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآتٍ نفطيةٍ سعودية 

)1) ) )العربيـة، تحالـف دعـم الشـرعية: التحقيقـات والأدلـة تثبـت تـورط إيـران فـي هجـوم أرامكـو، تاريـخ الاطـلاع: 18 سـبتمبر 019)، 
http://ksa.pm/mne
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بالطائرات المُسيرة”)1(.
ـا يجـدر ذكـره، أنَّ العمليـة الإرهابيـة لقـت إداناتٍ واسـعة من قادة الدول العربية والإسـلامية   ممَّ
والمجتمـع الدولـي والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة، إذ أصـدر قـادة فرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا بيانًا 
مشـتركًا يشـير إلـى مسـؤولية إيـران عـن الهجمـات التـي اسـتهدفت منشـأتيْ النِّفـط السـعوديتين 
مطالبيـن النظـام الإيرانـي بتغليـب خيـار الحوار على السـتفزاز. وحضّ البيـان إيران على النخراط 
في الحوار، والبتعاد عن التصعيد إذ قالت الحكومات الثلاث: “حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار 
مفاوضـاتٍ طويـل الأمـد علـى برنامجهـا النـووي وكذلك علـى القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشـمل 
برامجهـا الصاروخيـة”، وأضـاف البيـان “الهجمـات تسـلط الضـوء على الحاجة إلـى وقف التصعيد 

فـي المنطقـة مـن خـلال الجهـود الدبلوماسـية المسـتمرة والنخراط مع جميـع الأطراف” )2(.
وأفـادت المندوبـة الأميركيـة فـي مجلـس الأمـن كيلـي كرافت بأنَّ جميع المعلومات والأدلة بشـأن 
الهجمـات علـى أرامكـو تشـير إلـى مسـؤولية إيـران. إذ أشـارت إلـى أنـه ليـس هنـاك أيّ أدلـة تشـير 
إلـى أنَّ الهجـوم تـم مـن الأراضـي اليمنيـة، مؤكـدةً علـى تصريـح وزيـر الخارجيـة الأميركـي حـول 
علاقـة إيـران بالهجـوم علـى شـركة أرامكـو وأضافـت قائلـة: “تدُيـن الوليات المتحدة الهجوم بأشـد 
العبـارات الممكنـة، ونقـف بقـوة مع أصدقائنا السـعوديين”، ثـم أضافت “الهجوم هجومٌ واضحٌ على 

مـورد الطاقـة العالمي”)3(.
2- نفي النظام الإيراني

في ظل تزايد الإدانات الدولية للعمل الإرهابي الذي استهدف منشأتيْ النِّفط السعوديتين، نفت 
إيران أيّ علاقة لها بالهجوم الإرهابي، إذ أكد رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني أنَّ الحوثيين 
هاجموا المنشآت النِّفطية السعودية معللًا ذلك أنه على سبيل الإنذار. وأضاف روحاني أنَّ الهدف 
في جلسة  قال  كما  تعبيره.  على حد  الضغط  زيادة  هو  الإيراني  للنظام  الموجهة  التهامات  مِن 
يريدون  فإنهم  الإيراني  الشعب  واقتصاديًا على  نفسيًا  يمارسون ضغطًا  الوزراء: “بينما  لمجلس 
فرض ضغوط قصوى على إيران عن طريق التشهير” على حد تعبيره. تأتي هذه التصريحات من 
قبل رئيس النظام الإيراني في الوقت الذي تظُهر فيه صور الأقمار الصناعية أنَّ الصواريخ التي 

استهدفت المنشآت النِّفطية أتت من الجهة الشمالية وليس اليمن )4(.
إمـدادات  اسـتهداف  فـي  الإيرانيـة  الإرادة  مـع  يتوافـق  الإرهابـي  الهجـوم  أنَّ  متابعـون  ويـرى 
الطاقـة لعـدة اعتبـارات، منهـا: رفـع أسـعار النِّفـط وكذلـك إجراء انتقامـي من العقوبـات القتصادية 
المفروضـة علـى النظـام وخاصـة العقوبـات علـى قطـاع صـادرات النِّفـط الإيرانيـة. فيمـا يـرى بعض 
المراقبيـن أنَّ هـذه الخطـوة تعَُـدّ ضمـن سلسـلة مـن الخطـوات الإيرانيـة العدائيـة التـي تأتـي فـي 
إطـار رغبـة إيـران فـي خـوض حـربٍ محـدودة بهدف خلـط الأوراق ورفع التصعيد إلـى حافة الحرب 
دون الدخـول بهـا بشـكلٍ مباشـر؛ لكـي تضـع الإدارة الأميركيـة تحـت ضغط المجتمـع الدولي والرأي 
العـام الأميركـي المناهـض للحـرب، وذلـك للتخفيـف مـن تأثيـر العقوبـات القتصاديـة الخانقـة علـى 

النظـام الإيرانـي.

)1)   عربـي بوسـت، ”مـن العـراق وليـس اليمـن. تفاصيـل الهجـوم ضـد أرامكـو فـي أكبـر عملية بعمق السـعودية، وبغـداد تعلـّق“، تاريخ 
http://ksa.pm/mnf ،(019الاطـلاع: 15 سـبتمبر

-http://ksa.pm/mqx ،(019العربية، ”موقف أوروبي موحد: إيران مسؤولة عن هجمات أرامكو“، تاريخ الاطلاع: ))سبتمبر   (((
)))   يـورو نيـوز، المندوبـة الأميركيـة بمجلـس الأمـن: إيـران مسـؤولة عن ”الهجوم على أرامكو السـعودية“، تاريخ الاطلاع: 18 سـبتمبر 

http://ksa.pm/mqu ،(019
http://ksa.pm/mr( ،(0194)   العربية،“ إيران تنفي مجددًا ضلوعها بهجوم أرامكو وتحذر من الرد“، تاريخ الاطلاع: 18سبتمبر(
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إذ يقـول مستشـار الرئيـس الإيرانـي حسـام الديـن آشـنا: “إذا كان الرئيـس الأميركـي دونالـد 
ترامـب ل يريـد حربًـا مـع طهـران فعليـه أن يخفـف الحظـر”. إذ يـرى مسـؤولو النظـام الإيرانـي أنَّ 
الضربـة العسـكرية المحـدودة سـتقويه وتضعـه فـي موقـف الضحيـة أمـام العالـم، وهـذا مـا يـروج 
لـه فـي الغـرب وداعميـه مـن بعـض الـدول الكبـرى مثـل روسـيا والصيـن. إذ إنَّ الرئيـس الأميركـي 
والحلفـاء فـي المنطقـة يعرفـون هـذه اللعبـة جيدًا ولذا تمتنع الوليات المتحـدة الأميركية وحلفاؤها 
مـن توجيـه ضربـات محـدودة وفـي الوقـت نفسـه اعتماد سياسـة »الضغوط القصـوى« التي تعتمدها 

أميـركا منـذ العـام الماضـي والتـي أوصلـت النظـام الإيرانـي إلـى حافـة النهيـار القتصـادي )1(.
ـا يجـدر ذكـره أنَّ وسـائل الإعـلام الخاصـة بالحـرس الثـوري تـروج لتبنـي الحوثييـن للهجـوم  وممَّ
الإرهابـي إذ يقـول وزيـر الخارجيـة الأميركـي مايـك بومبيـو في هذا الصـدد: “ل يوجد دليلٌ على أنّ 
الهجـوم علـى معملـي أرامكـو جـاء مـن اليمـن، تـروج وسـائل الإعـلام الإيرانيـة بشـكلٍ كبيـر لدعاءات 

ميليشـيا الحوثـي بمختلف الوسـائل”.

ثانيًا: تبني الحوثيين للأعمال الإيرانية وتقديم مبادرة سلام
1- تبني الحوثيين للهجوم

في الوقت الذي تشير فيه جميع الأدلة والتقارير إلى تورط إيران بشكلٍ مباشر بالهجمات الإرهابية 
الحوثيين  قدرات  يفوق  الهجوم  أنّ  نفسه  الوقت  في  وتثبت  السعوديتين،  النِّفط  منشأتيْ  على 
العسكرية، تبنت ميليشيا الحوثي استهداف المنشأتينْ النفطيتين، وَينفون بشكلٍ مباشر أو غير 
إذ قال  تبادل للأدوار،  بالهجوم الإرهابي في عملية أشبه ما تكون  النظام الإيراني  مباشر صلة 
المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع عبر قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي: 
“إنَّ جماعة الحوثي اليمنية أعلنت مسؤوليتها عن هجمات بطائرات بدون طيار على اثنين من 
مصانع أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية بالمملكة، مُضيفًا “أنَّ الحوثيين استهدفوا المنشأة 

بـ 10 طائرات مسيرة بدون طيار” )2(.

http://ksa.pm/mr4 ،(0191)   العربية، ”مراقبون: إيران تريد ضربة محدودة تقوي موقفها ولا تسقطها“، تاريخ الاطلاع: 1)يونيو(
((( Reuters. “Yemen’s Houthis claim drone attacks on Saudi Aramco plants - Masirah TV”.(14/9/(019( 
 http://ksa.pm/mqz
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يأتـي تبنـي الحوثييـن للهجـوم فـي إطـار تخفيـف الضغـط الدولـي وإبعـاد الشـبهة عـن النظـام 
الإيراني وذلك في ظل التنسـيق المشـترك بين ميليشـيا الحوثي والنظام الإيراني؛ نظرًا لزدواجية 
الأهـداف بيـن الطرفيـن إذ إنّ الهجـوم يعبـر عـن الإرادة الإيرانيـة وذلك باسـتهداف إمدادات الطاقة 
بالمنطقـة وذلـك بشـكلٍ مباشـر أو عبـر وكلائهـا، ومـن جانـب آخـر أتـى تبنـي الحوثييـن للهجـوم 
كمحاولـة مـن قبـل ميليشـيا الحوثـي للظهـور بشـكل المنتصر معنويًا في ظل تطـور الأحداث الأخيرة 

داخـل اليمـن وعلـى صعيـد تطـور العلاقـة السياسـية مـع النظـام الإيرانـي )1(.
 وفـي هـذا الإطـار يقـول وزيـر الخارجيـة البريطانـي دومينيـك راب فـي تصريـحٍ لهيئـة الإذاعـة 
البريطانيـة »بـي بـي سـي«: “وَفقًـا للمعلومـات التـي رأيتهـا أعتقـد أنـه مـن غيـر المعقـول تصديـق أنْ 
يكـون الحوثيـون فـي اليمـن يقفـون وراء الهجمـات المذكورة وإنَّ هذه الروايـة تفتقر إلى المصداقية، 
يتـم اتخاذهـا سـتكون حازمـة وسـتحظى بأقصـى قـدرٍ مـن  التـي سـوف  مُضيفًـا “أنَّ الإجـراءات 

الدعـم”)2(.
وَذكـر تقريـرٌ صـادرٌ مـن صحيفـة »نيويـورك تايمـز« الأميركيـة أنَّ تعقيدات وحجـم الهجمات التي 
اسـتهدفت المنشـآت السـعودية يتخطـى أيّ قـدراتٍ عسـكرية للحوثييـن، وأضـاف التقريـر أنَّ دقـة 
ومـدى الهجمـات بمـا فـي ذلـك مـدى قـدرة اختـراق الدفاعـات الجويـة السـعودية وتخطـي العقبـات 
المتمثلـة فـي خطـوط الطاقـة وأبـراج التصـالت، تتجـاوز بكثير قدرات الحوثيين العسـكرية، ويثبت 
التقريـر أنَّ الصـور الملتقطـة مـن الأقمـار الصناعيـة تظُهـر أنَّ الهجمـات كانـت قادمـة مـن الشـمال 
أو الشـمال الغربـي، أيْ مـن إيـران أو العـراق وليـس اليمـن. إذ انتشـرت صـورة تظُهـر بقايـا مـن 
إحـدى الصواريـخ المطلقـة علـى أرامكـو، التـي تعُّـد جـزءًا من صـاروخ »قـدس1« وأنَّ ارتباط الصورة 
بالهجـوم يرجـح عـدم انطـلاق الهجـوم مـن اليمـن؛ ذلـك لأنّ صـاروخ »قـدس1« ليـس لديـه المـدى 

الكافـي للوصـول للمنشـآت السـعودية مـن اليمـن )3(.
2- المبادرة الحوثية الدلالات والتوقيت

أعلن ما يسمى برئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في تصريحٍ نقلته قناة المسيرة 
التابعة لميليشيا الحوثي وقف جميع استهدافات الأماكن الحيوية في المملكة العربية السعودية، 
إذ قال: “نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ 

الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الستهداف وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها” )4(.
 يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من الهجمات في خطوه تستدعي ربط هذه المبادرة بمستجدات 
العلاقـة الإيرانيـة الحوثيـة وردود الفعـل والمواقـف الدوليـة، إذ يـرى العديـد مـن المتابعيـن أنّ هـذه 
المبـادرة ل تعـدو كونهـا إيعـازٌ إيرانـيّ يأتـي فـي إطـار تخفيـف الضغـط علـى النظـام الإيرانـي بعـد 
الإدانـات وردود الفعـل الدوليـة تجـاه النظـام الإيرانـي بعـد الهجمـات وبنفـس الوقـت تعُـدّ منـاورةً 
الوقـت نفسـه تعبـر عـن مـدى خضـوع  بـردّ فعـلٍ لحظـيّ لتجـاوز الصدمـة. وفـي  تتمثّـل  سياسـيةً 
ميليشـيا الحوثـي لأوامـر إيـران ولـو علـى حسـاب مصلحتهـا، فضـلًا عـن مصلحـة الشـعب اليمنـي 
الـذي يدفـع ثمـن جرائـم الحـرس الثـوري الإيرانـي وتتبناهـا ميليشـيا الحوثـي ويؤكـد علـى ذلـك قائد 

http://ksa.pm/mr0 ،(0191)   البوابة، ”الحوثي يتبنى هجوم أرامكو لإنقاذ طهران“، تاريخ الاطلاع: 16سبتمبر(
)))   إيـران إينترنشـنال، وزيـر الخارجيـة البريطانـي: ادعـاء الحوثييـن باسـتهداف أرامكـو ”يفتقـر إلـى المصداقيـة“، تاريـخ الاطـلاع: 

http://ksa.pm/mr1 ))سـبتمبر019)، 
)))   الحـرة، ”هجمـات أرامكـو تتجـاوز قـدرات الحوثييـن“.. أسـباب تحـول دون انطلاقهـا مـن اليمـن، تاريخ الاطلاع: 17سـبتمبر019)، 

http://ksa.pm/mr(
http://ksa.pm/mqb ،(0194)   رويترز، الحوثيون يعرضون على السعودية وقف الطرفين للهجمات، تاريخ الاطلاع: 0)سبتمبر(
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الحـرس الثـوري حسـين سـلامي فـي تصريـحٍ 
غيـر مسـبوق علـى أنَّ الحوثييـن جزء من الثورة 
الإيرانيـة إذ قـال: “أنصـار الله هـو فرعٌ متحور 
مـن الثـورة، وهم اليوم مصدر متراكم للسـلطة، 
إذا تم إطلاق سـراحه، سـيغير سـاحة المعركة 

بأكملهـا” )1(.
وزيـر  يقـول  السـلام  عمليـة  إطـار  وفـي 
الخارجيـة اليمنـي محمـد عبـدلله الحضرمـي: 
“إنَّ الحكومـة الشـرعية ل تتوقـع ممـن ل يلتزم 
للاتفاقـات  يمتثـل  أنْ  السـابقة  بالتفاقـات 
علـى  نفسـه  الوقـت  فـي  مشـددًا  اللاحقـة”. 
ضـرورة اسـتمرار ضغـط المجتمع الدولي على 
الحوثييـن للامتثـال علـى مـا تـم التفـاق عليـه 
سـابقًا حـول اتفـاق الحديـدة، إذ ذكـر أنَّ جميـع 
بنـود  تنفيـذ  حـول  الحوثـي  ميليشـيا  مزاعـم 
التفـاق كان صوريًـا فقـط مؤكـدًا فـي الوقـت 
نفسـه -حـرص الحكومـة اليمنيـة علـى تحقيـق 
الثـلاث.  المرجعيـات  علـى  المبنـي  السـلام 
مـع  نيويـورك  فـي  لقائـه  خـلال  ذلـك  جـاء 
المبعـوث الأممـي لليمن مارتـن غريفتس، وأكد 
الحضرمـي علـى الـدور الإيرانـي فـي اسـتمرار 
الأزمـة الإيرانيـة وتدهـور الأوضـاع المعيشـية والقتصاديـة فـي اليمـن خـلال كلمتـه فـي الجتمـاع 
الـوزاري لمجموعـة الـدول الأقـل نمـوًا والـذي عقـد فـي مبنـى الأمـم المتحـدة، إذ قـال: “إنَّ تدهـور 
الأوضـاع الإنسـانية والقتصاديـة فـي اليمـن جـاء نتيجـةً لنقـلاب الميليشـيات الحوثيـة المدعومـة 

مـن إيـران فـي العـام 2014” )2(.
ـا يجـدر ذكـره، أنَّ المملكـة العربيـة السـعودية لـم تقبـل عـرض الحوثييـن أو ترفضـه وأعلنـت  وممَّ
أنهـا سـوف تنظـر بحيثيـات المبـادرة الحوثيـة ومـدى جديتهـا. وفـي هـذا السـياق اجتمعـت ثمانـيَ 
الجمعيـة  أعمـال  الأمـن، علـى هامـش  فـي مجلـس  العضويـة  الدائمـة  الخمـس  الـدول  بينهـا  دولٍ 
العامـة للأمـم المتحـدة وقالـت بشـأن المبـادرة الحوثيـة: “خطـوة أولـى مهمـة باتجـاه عـدم التصعيد 
النفـس  ينبغـي أن يعقبهـا تحـركٌ إيجابـيٌّ علـى الأرض مـن جانـب الحوثييـن عـلاوةً علـى ضبـط 

مـن التحالـف” )3(.

https:// ،(019 1)   تسـنيم، سرلشـکر سـلامی: »أنصـار الله« می توانـد تمـام ميـدان جنـگ را تغييـر دهـد، تاريخ الاطـلاع: 8) سـبتمبر(
bit.ly/(mAm(lS

)))   الشـرق الأوسـط، ”اليمـن يرهـن أي مشـاورات مقبلـة مـع الحوثييـن بتنفيـذ اتفـاق الحديـدة، تاريـخ الاطـلاع: 8)سـبتمبر019)، 
http://ksa.pm/mqc

http://ksa.pm/mr6 ،(019 رويترز، السعودية تدرس وقفًا لإطلاق النار في اليمن، 4أكتوبر019)، تاريخ الاطلاع: 8)سبتمبر   (((
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خلاصــــــة
من خلال ربط المواقف الحوثية بالأحداث المتعلقة بالتوجهات الإيرانية السياسية والإستراتيجية 
وكذلك مستجدات العلاقة بين إيران والحوثيين، من الملاحظ أنَّ الحوثيين في جميع الحالت 
سواءً أكانت على شكل دعوات للسلام والتهدئة أو على شكل تصعيداتٍ عسكرية داخل اليمن أو 
خارجه يظل الحوثيون ذراع إيران بالمنطقة ويخدمون توجهاتها السياسية والإستراتيجية ويأتمرون 
بأمرها في جميع التحركات لخدمة الأهداف الإيرانية سياسيًا وإستراتيجيًا وذلك خلافًا لما تعتقد 

ميليشيا الحوثي أنَّ النظام الإيراني يقدم لها الخدمات.

44



الشــأن الدولـــي
شهدت التفاعلت الخاصة بإيران على الساحة الدولية خلل شهر 
ة، كان أبرزها العلقة مع الولايات  سبتمبر 2019 تطوراتٍ مهمَّ
المتحدة، التي لا تزال تواصل إستراتيجية الضغوط القصوى من 
أجل إقناع إيران بالتفاوض حول اتفاقٍ جديد، في الوقت نفسه 
التفاوض في ظل  إيران بمواقفها بعدم  الذي تتمسك فيه 
العقوبات، وهو ما جعل التوتر والتصعيد المتبادل هو السمة 

الرئيسة لتطورات العلقة خلل هذه المرحلة.
أما على صعيد علقة إيران وروسيا، لا تزال إيران تحاول تخفيف 
الأضرار التي ألحقتها العقوبات الأميركية باقتصادها عن طريق 
توثيق تعاونها مع روسيا ودول منظمة التعاون الأوراسي، مع 

مزيدٍ من التنسيق الأمنيّ والدبلوماسيّ.
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إيران وَالولايات المتحدة

لم تنجح المساعي الدولية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرت الأزمة 
في التصاعد بين الطرفين خال شهر سبتمبر 2019، ويمكن الإشارة إلى أهم مامح العاقة بين 

الجانبين من خال العناصر الآتية:

أولً: تطورات الموقف الأميركي من الأزمة مع إيران
على الجانب الأميركي يمكن رصد ما يأتي:

1- استمرار العقوبات:
استمرت الوليات المتحدة في فرض مزيدٍ من العقوبات على إيران، وذلك في إطار إستراتيجية 

الضغوط القصوى، ويوضح )الجدول 2( أهم تلك العقوبات.

جدول )2(: العقوبات الأميركية الخاصة بإيران خال شهر سبتمبر 2019

العقوباتالتاريخ

3 سبتمبر
إضافة وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث 
سات  الملاحة الفضائية إلى قائمة العقوبات؛ بسبب أنَّ طهران تستخدم المؤسَّ

الفضائية المدنية لتطوير خططها لإنتاج الصواريخ الباليستية.

إضافة 16 شركة و10 أشخاص، و11 ناقلة نفط إلى قائمة العقوبات ضد 4 سبتمبر
إيران؛ لأن الحرس الثوري الإيراني يستخدم هذه الأطراف لتهريب النفط.

فرض عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري وحزب الله اللبناني وحركة 10 سبتمبر
المقاومة الإسلامية الفلسطينية »حماس«.

إدراج البنك المركزي الإيراني إلى جانب صندوق التنمية الوطني الإيراني 20 سبتمبر
وشركة اعتماد للتجارة على قائمة العقوبات المتعلقة بـ»الإرهاب«.

25 سبتمبر

إدراج 5 أفراد و6 كيانات في الصين بسبب صلتهم بإيران، وهي: »كوسكو 
شيبنج تانكر«، وَ»كوسكو شيبنج تانكر سيمان«، وَ»شيب ماندجمنت«، 

وَ»كونلون القابضة«، وَ»بيجاسوس 88 المحدودة«، لقيامها بنقل النفط من 
إيران.
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العقوباتالتاريخ

29 سبتمبر
أعلن البيت الأبيض وقف إصدار التأشيرات لكبار المسؤولين الإيرانيين 

وعائلاتهم للسفر إلى الوليات المتحدة، وفي الوقت الذي يطرح داخل أروقة 
صنع القرار الأميركي ترحيل أبناء كبار مسؤولي إيران.

2- تشجيع الأطراف الأوروبية على زيادة الضغط على إيران:
تشـكك الوليـات المتحـدة فـي جـدوى التفـاق النـووي فـي ظـل اسـتمرار إيـران فـي خطـة خفض 
التزاماتهـا النوويـة، ول سـيَّما بعدمـا أفـاد تقريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـأنَّ إيـران قـد 
تجـاوزت الحـدود المسـموح بهـا مـن إنتـاج اليورانيـوم المخصـب إضافـةً إلـى تركيـب أجهـزة طـرد 
مركـزي جديـدة فـي محطـة نطنـز، فضـلًا عـن ممارسـة ضغـوط علـى الـدول الأوروبيـة لإقناعهـا 

بالتخلـي عـن البقـاء فـي التفـاق النـووي.

3- إقالة جون بولتون
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاشر من سبتمبر 2019، إقالة مستشاره للأمن القومي 
جون بولتون، فيما عدّهُ البعض قرارًا قد يدفع بجهود تسوية الأزمة قدما بين الوليات المتحدة 
وإيران؛ لأن بولتون كان من أهمّ المحرِّضين على استخدام القوة ضد النظام في إيران، ولعب دورًا 
ا في دفع الإستراتيجية الأميركية عبر عدة جولت مكوكية شملت دولً أوروبية وآسيوية وبعض  مهمًّ
دول جوار إيران، من أجل إحكام تطبيق إستراتيجية الضغوط القصوى، وتضييق الخناق على إيران.
لكن في حقيقة الأمر حتى في وجود بولتون فإنّ ترامب واضحٌ فيما يتعلق برغبته في التفاوض 
مـع إيـران، فبولتـون لـم يكـن عقبـةً فـي بـدء مسـار التفـاوض علـى الرغـم مـن معارضتـه محادثـات 
محتملـة بيـن ترامـب والقيـادة الإيرانيـة، حتـى يمثل رحيله فرصة للشـروع فيه، بل إنّ التفاوض معلَّق 
بالأسـاس فـي ظـلِّ الموقفيـن: الإيرانـي الـذي يـرى في التفـاوض في ظل العقوبات انتحارًا سياسـيًّا، 
والأميركي الذي يرى أنّ العقوبات سـتؤتي ثمارها مع اسـتمرار العقوبات والضغوط وتلاشـي قدرة 

إيـران علـى التأثير مـع الوقت.
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4- الموقف من عملية التفاوض:
رغم أنَّ فرنسا بقيادة الرئيس ماكرون واصلت مساعيها من أجل التوسط بين ترامب وروحاني 
وتدبير لقاء بين الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لكن 
باءت الجهود بالفشل إذ تمسكت إيران بموقفها وهو إلغاء العقوبات، وأنْ يكون الجتماع في إطار 

مجموعة »5+1« وليس لقاءً ثنائيًّا بين ترامب وروحاني.
هـذا  ويعـادل  دولر؛  مليـار  بقيمـة 15  ائتمانيًـا  إيـران خطًـا  علـى  قـد عرضـت  فرنسـا  وكانـت 
المبلـغ حوالـي ثلـث صـادرات إيـران مـن النِّفـط والغـاز فـي عـام 2017، علـى أنْ يتـم سـداد الأمـوال 
المدفوعـة عبـر خـط الئتمـان الـذي يتم التفاوض عليه من خلال المبيعات المسـتقبلية للنِّفط، لكنَّ 
الأميركييـن عارضـوا أنْ يكـون لإيـران إعفـاء نفطـي لصالـح أوروبـا، وقال المبعـوث الأميركي لإيران، 
برايـان هـوك: “نحـن ل ننـوي منـح اسـتثناءات أو اعفـاءات” )1( فـي إشـارةٍ إلـى اسـتمرار سياسـة 

الضغـط وعـدم وجـود نيـة أمريكيـة للتفـاوض قبـل أنْ تقبـل إيـران بالشـروط الأميركيـة.
5- تعزيز الحضور العسكري في الخليج:

بعدما تم استهداف منشآت أرامكو النفطية في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية، هدد 
ترامب باستهدافٍ مباشرٍ للجهة المتورطة في هذا الهجوم، فيما حمل وزير خارجيته مايك بومبيو 
إيران المسؤولية المباشرة عن الهجوم، وردًا على هذا الستهداف دفعت الوليات المتحدة بعددٍ 

(1( France guyane, Nucléaire: l’Iran et les Etats-Unis haussent le ton malgré la médiation française, accessed on: 8 
Oct (019. https://bit.ly/(kuK90y
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من قواتها العسكرية إلى السعودية، ومن الواضح أنَّ الوليات المتحدة بصدد مراجعة إستراتيجيتها 
لردع إيران، إذ قال براين هوك: »من الواضح أننا بحاجة إلى إعادة إرساء الردع«، وأضاف: »نحن 

على بعُد ضربة صاروخية واحدة من نشوب حرب إقليمية«.
أمّـا الأطـراف الأوروبيـة فبعكـس مـا توقعـت طهران فـإنّ الترويكا الأوروبية أصـدرت بيانًا اتهمت 
وفرنسـا  بريطانيـا  زعمـاء  انضـم  فقـد  وبهـذا  السـعودية،  النفـط  منشـآت  باسـتهداف  إيـران  فيـه 
وألمانيـا إلـى الوليـات المتحـدة فـي إلقـاء اللـوم علـى طهـران علـى خلفيـة الهجـوم علـى السـعودية، 
بـل أعلـن زعمـاء الترويـكا أنّ الوقـت قـد حـان لطهـران لبـدء محادثـات مـن أجـل اتفـاق جديـد طويـل 
الأجـل بشـأن أنشـطتها النوويـة والإقليميـة والصاروخيـة، وهـو تغيـر مهـم لصالـح الوليـات المتحـدة 

فـي مواجهـة إيـران.

ثانيًا: السياسة الإيرانية في مواجهة المواقف الأميركية
يمكن توضيح سياسة إيران تجاه الوليات المتحدة من خلال العناصر الآتية:

1-  دخول المرحلة الثالثة من خفض الالتزامات النووية حيز النفاذ
أنَّ  إيران  وتدعي  الثالثة،  المرحلة  تنفيذ  نحو  إيران  اتجهت  النووية  تعهداتها  خفض  سياق  في 
خطوتها تلك ل تزال في إطار التفاق النووي وَفقًا للفقرة 36 كما أشار ظريف في تغريدة له في 
السابع من سبتمبر 2019، وترتبط هذه المرحلة بحسب ما أعلنت طهران بالبدء فورًا في مجال 
المركزي  الطرد  أجهزة  التقنية في مجال  الناحية  البلاد من  تحتاجه  ما  بكل  والتطوير  الأبحاث 
الجديدة والتخصيب، وخلال المرحلة ذاتها سيتم التخلي عن جميع تلك الجدولة الزمنية التي تم 
اللتزام بها في التفاق النووي، وتنفيذ ما تحتاج إليه إيران من الناحية التقنية أو من حيث التقدم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي إطار الأنشطة  النووية وتحت إشراف  التكنولوجيا  في مجال 
السلمية، وإمعانًا في زيادة الضغوط منحت إيران دول »4+1« فرصة شهرين كمهلة يمكن خلالها 

العودة إلى التزامات التفاق النووي بشرط التوصل إلى اتفاق يرفع الضغوط عن إيران )1(.

https://bit.ly/(jZ4RWb ،(019 1)   وكالة إيرنا، روحانی: گام سوم ايران از جمعه اجرايی می شود، تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر(
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2- استهداف المنشآت النفطية في الخليج
أعلن الحوثيون في 14 سبتمبر مسؤوليتهم عن استهداف حقل خريص، وموقع محطة بقيق في 
المملكة العربية السعودية، وبينما نفت إيران علاقتها بهذا الهجوم، إلّ أنها واجهت اتهامات من 
جانب القوى الدولية والإقليمية بالضلوع فيه، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى وضع إيران في موقف 
دفاعي، فضلًا عن خسارة بعض الأطراف المتعاطفة معها ومنها الأطراف الأوروبية، كما فشل 
الهجوم  إيران من خلال هذا  إذ حاولت  والضغط على أطرافها،  الأزمة  الستهداف في تحريك 
حرمان دول المنطقة من تصدير نفطها، متوقعة من ذلك فرض ضغوطٍ على الدول الكبرى من 
خلال التأثير على أسعار النِّفط واقتصادات الدول الصناعية التي تعتمد عليه، إذ ارتفعت أسعار 

النِّفط بعد استهداف منشآت »أرامكو« بمقدار %15.
شكل )3(: أسعار النفط قبل وبعد الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في السعودية

http://ksa.pm/mkv ،المصدر: روسيا اليوم

3- عرض تعديل الاتفاق النووي مقابل إلغاء العقوبات الأميركية
إيرانيٍّ  عرضٍ  عن   ،2019 سبتمبر   25 في  ربيعي،  علي  الإيرانية  الحكومة  باسم  الناطق  أعلن 
إلى  الإيرانية،  للمواقع  المفاجئ  التفتيش  يتيح  الذي  الإضافي«،  »البروتوكول  بتحويل  للتفاوض 
الكونجرس الأميركي  ببنود مؤجلة في التفاق، وذلك مقابل موافقة  العمل  قانون ملزم، وتسريع 
هذه  حول  المفاوضات  ضمن  يستبعد  ول  إيران،  على  المفروضة  العقوبات  ورفع  التفاق  على 
التعديلات مناقشة بند الغروب المثير للجدل والخلاف، وبالتالي احتمال مدّ أمد القيود المفروضة 
على البرنامج النووي الإيراني، التي كان يفترض أنْ تنتهي في 2025، وَوَفقًا لتصريحات الرئيس 
الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 
فإنه إذا تقرر إجراء المفاوضات مرة أخرى فسيتعين على الوليات المتحدة رفع العقوبات لمدة 

ستة أشهر، وبالتالي يبدأ التفاوض مع مجموعة »5+1« على تغيير شكل ومحتوى التفاق.
4- مبادرة أمن هرمز

بعد إعلان واشنطن إرسال تعزيزاتٍ عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من السعودية والإمارات، 
قدم روحاني في 25 سبتمبر 2019 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة »تحالف الأمل من 
المتبادل وعدم  التفاهم  إنها تقوم على  التي قال  المبادرة  أجل السلام في مضيق هرمز«، وهي 
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العتداء واحترام سيادة الدول، وتستهدف إنشاء تحالفٍ يضم إيران ودول الخليج، وذلك في مقابل 
المبادرة الأميركية لتشكيل تحالف دولي لحماية أمن الخليج.

وهـذا العـرض ل يعـدّ هـو الأول مـن نوعـه، فإيـران خـلال الأشـهر الأخيـرة عرضـت غيـر مـرة 
عديـدًا مـن المبـادرات للتفاهـم مـع دول الخليـج، لكـن سـلوك إيـران طَـوال الوقـت كان يتناقـض مـع 
رُوح هـذه المبـادرات ومـع توافـر النيـات الحسـنة التـي قـد تدفـع أيًّـا مـن هـذه المبادرات إلـى الأمام.

تنتقـد إيـران وجـود قـوات أجنبيـة فـي ميـاه الخليج لحماية حرية الملاحـة؛ لأن ذلك يقوّض قدرة 
قواتهـا البحريـة علـى الإيـذاء، وعلـى توظيـف أمـن الملاحـة كورقـة ضغـط فـي مواجهـة العقوبـات، 
فضـلًا عـن إدراك إيـران لحتمـال لعـب هـذا التحالـف الـذي تقـوده الوليـات المتحـدة دورًا فـي 
المسـتقبل فـي تشـديد الحصـار علـى إيـران وعلـى صادراتهـا النفطية وربمـا إعادتها للعزلـة الدولية 

فـي حـال تمـادت إيـران فـي خـرق التزاماتهـا النوويـة.
5- الموقف من لقاء ترامب

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته في 25 سبتمبر 2019 أمام الجمعية العامة بأنه ل 
تفاوض مع الوليات المتحدة في ظل العقوبات، وذلك ردًا على مطالب ترامب للقاء روحاني، وردًا 
على الضغوط الأوروبية من أجل عقد لقاء بين الرئيسين، وقد تحدث ظريف إلى الصحافيين في 
نهاية جولته في نيويورك حول لقاء روحاني وترامب قائلًا: لقد كان شرطنا ضرورة رفع العقوبات 
لعقد لقاءٍ بين روحاني وقادة مجموعة »5+1« وليس بين روحاني وترامب، فإيران تشترط إنهاء ما 

تسميه “الحرب القتصادية ضدها لبدء أيّ مفاوضات حقيقية، وإيجاد حلٍ مستدام” )1(.
وردًا علـى الضغـوط الأوروبيـة مـن أجـل التفـاوض حـول اتفـاقٍ جديـد يشـمل ملـف الصواريـخ 
والتدخـلات الإقليميـة فقـد عـدَّ ظريـف “التعهـدات الموجـودة فـي التفـاق النـووي، هـي بالتأكيـد 
منفصلـة عـن أوضـاع المنطقـة وكافـة الأوضـاع التـي لـم تكـن لهـا صلـة بالتفـاق ولـن يكـون لهـا” )2(.

https://bit.ly/(mXY00r ،(019 1)   وكالة مهر، عراقچی: ايران وارد هيچ مذاکره ای با آمريکا نمی شود، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر(
)))   وكالـة فـارس، ظريـف: اروپايی هـا نتوانسـتند هيـچ يـک از تعهدات شـان را اجـرا کننـد/ فقـط مانـده آمريـکا خـودش را تحريـم کنـد، 

http://fna.ir/dby67e ،(019 تاريـخ الاطـلاع: 6 أكتوبـر
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ثالثًا: الدللت والتداعيات
تواصل الوليات المتحدة إستراتيجية الضغوط القصوى من خلال تبني مزيدٍ من العقوبات التي 
لها طابع اقتصاديٌّ بالأساس، وكان أهمها استهداف البنك المركزي الإيراني، بجانب استهداف 
الشبكات الدولية التي تقيم علاقات تجارية مع إيران وتساعدها على بيع النِّفط أو تبادل الأموال.

مـع هـذا ل تـزال تعانـي الإسـتراتيجية الأميركيـة مـن بعـض القصـور، ول سـيَّما فيمـا يتعلـق بردع 
إيـران عـن تهديـد الأمـن الإقليمـي، واسـتهداف دول المنطقـة وبنيتهـا النِّفطيـة وتهديـد أمـن الخليـج 
وحريـة الملاحـة، واتسـاع النفـوذ، لهـذا طرحـت الهجمـات علـى المنشـآت النِّفطيـة فـي السـعودية 
أسـئلةً حـول حقيقـة الأهـداف التـي ترمـي الوليـات المتحـدة إلى تحقيقهـا، وأدّى اللتـزام الأميركي 

بتوفيـر مظلـة حمايـة إقليميـة لمواجهـة التهديـدات الإيرانيـة.
أمـا إيـران، فقـد قدمـت مقاربـات متناقضـة مـا بيـن التصعيـد والتهدئـة، وذلـك فـي إطـار إدراكها 
لعـدم قدرتهـا علـى تبنّـي خيـار التصعيـد كإسـتراتيجية ثابتـة؛ لأنهـا غيـر قـادرة علـى تحمّـل تبعـات 
هـذا الخيـار، كمـا أنهـا تسـتخدم التصعيـد كبالونـات اختبـار وأوراق ضغـط لتحسـين موقفهـا، ودفـع 
الخصم لإعادة التفكير في حسـاباته وسياسـاته، وكسـب المتاح من الوقت قبل الإقدام على تقديم 

تنـازلت جوهرية.
فبدايـةً، قامـت إيـران بالإعـلان الجزئـي عـن بـدء المرحلـة الثالثـة مـن خفـض التزاماتهـا النوويـة 
وبقدر ما أسهم هذا الإجراء في الضغط على أطراف التفاق النووي، باستثناء الوليات المتحدة، 
ودفعهـا نحـو إيجـاد تسـويةٍ للأزمـة أو تلبيـةٍ لِمطالـب طهـران، بقـدر مـا مثّـل مـن قيـدٍ وضغـوطٍ قـد 
تفقـد هـذا الإجـراء أثـره لرفـض كافـة الأطـراف أيّ انتهـاك مـن جانـب إيـران للاتفـاق؛ لـذا تتمسـك 
إيـران بـأن تكـون كافـة خطواتهـا علـى هـذا الصعيـد ضمن حدود المقبول به، وتحت إشـراف الوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة وفـي الإطار السـلمي.
ربمـا تكـون المراحـل التـي قطعتهـا إيـران ضمـن برنامـج خفـض التزاماتهـا النوويـة قابلـة للعـودة 
ضمـن جـدولٍ زمنـيٍّ محـدد، لكـن مـع الدخـول إلـى الخطوة الرابعـة واحتمال اتخاذ قرارات سياسـية 
أخـرى، سـتصبح هـذه الإمكانيـة بعيـدة المنـال، وعمليًا سـوف تدخل إيران مرحلـةً جديدةً من تطوير 

قدراتهـا النوويـة، بمـا يضـع المجتمـع الدولـي أمام تحـدٍ حقيقي.
علـى صعيـد آخـر، اسـتغلت إيـران غيـاب قـوة الـردع الأميركـي وكثفـت من تهديداتهـا وذلك خلال 
قيامهـا بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة باسـتهداف منشـآت النِّفـط السـعودية، ورغـم أنَّ هـذا قـد 
أظهـر رسـالة طهـران إلـى دول المنطقـة وإلـى القوى الدوليـة بقدرة إيران على الإيذاء، وقدرتها على 
تهديـد إمـدادات النِّفـط عالميًـا، غيـر أنـه أسـهم فـي بنـاء موقـفٍ أوروبـيٍّ موحـد تـم فيـه اتهـام إيران 
بالتـورط فـي الحادثـة، وانضـم زعمـاء بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا إلـى الوليـات المتحـدة فـي إلقـاء 
اللـوم علـى طهـران، بـل أعلـن زعمـاء الترويـكا أنَّ الوقـت قـد حـان لطهـران لبـدء محادثـات مـن أجـل 

اتفـاق جديـد طويـل الأجـل بشـأن أنشـطتها النوويـة والإقليميـة والصاروخية.
ول جـدال أنَّ مبـادرة روحانـي بشـأن إنشـاء تحالـفٍ خليجـيٍّ بديـلٍ للتحالـف الدولـيٍّ لحمايـة أمـن 
الخليـج لـم تـأتِ إل بعدمـا بـدأت تستشـعر إيـران التهديـد الـذي يمثلـه تشـكيل تحالـفٍ دولـيٍّ تسـعى 
الوليـات المتحـدة لتدشـينه، لحمايـة الملاحـة فـي الخليـج العربي ومضيق هرمـز وخليج عدن، وهو 

التحالـف الـذي يوجـه جهـوده بالأسـاس نحـو مواجهـة خطـر إيران.
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خلاصــــــة
ل يزال التصعيد بين الطرفين الأميركي والإيراني قائم، في ظل سعي كل طرف لتغيير شروط 
التفاوض لصالحه، لكن تعَُد إيران الطرف الأقل قدرة على التأثير على نتائج هذا الصراع؛ لأن 
التحالفات الإقليمية والدولية المناهضة لإيران تتعزز مع الوقت، وتتجه القوى الدولية إلى ممارسة 
الوليات  المنطقة، ومتابعة  العسكري في  مزيدٍ من الضغوط على طهران، عبر تعزيز حضورها 
نقطةً  النووي  برنامجها  في عسكرة  إيران  يكون شروع  وقد  القصوى،  الضغوط  لحملة  المتحدة 
فاصلةً في حسم الخلاف بين الأطراف الأوروبية والوليات المتحدة، وتوحيد موقف الطرفين بما 
قد يضيّق الخناق على النظام الإيراني ويدفعه إلى التفاوض حول اتفاقٍ جديدٍ بشروط أمريكية، 

وهامش مناورةٍ في حدود تأثير الأوراق التي تملكها إيران.
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إيــــران وروسيــــا

الأميركـي  الطرحيـن  بهـا  تنـاوئ  بديلـة  خليجيـة  أمنيـة  ترتيبـاتٍ  تشـكيل  وروسـيا  إيـران  عرضـت 
إيـران  فـي هذه العمليـة. صعـدت  والروسـي بأدوارٍ مختلفـة  الإيرانـي  الطرفـان  وقـام كا  والأوروبـي 
النزاعـات الإقليميـة فـي الخليـج فـي الأشـهر الأخيـرة وقامـت بالعديـد مـن الأعمـال العدائيـة مثـل 
فـط، فضـاً عـن الإضـرار ببعضهـا وإعطابـه فـي الميـاه الدوليـة، وأخيـرًا اسـتهداف  توقيـف ناقـات النِّ
فطيـة بالمملكـة العربيـة السـعودية، وعرضـت فـي نفـس الوقـت خططًـا أمنيـة إقليميـة  المنشـآت النِّ
المباشـرة  الإدانـة  روسـيا توجيه  رفضـت  بينمـا  التصعيـد،  تكلفـة  رفـع  بذلك إلـى  إيـران  وتهـدف   ،
إيـران  جيـران  مـع  الإقليمـي  الأمـن  حراكًا دبلوماسـيًا خليجيًا لتعزيز  وبـدأت  الإيرانيـة،  للأعمـال 

العـرب بمـا فـي ذلـك المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة )1(.
الإبقـاء  إيـران  محاولـة  روسـيا  تؤيـد 
فـي  سـوريا  فـي  العسـكرية  قواتهـا  علـى 
بينهمـا  القائـم  العسـكريّ  التعـاون  إطـار 
النزاعـات  بعـض  انـدلع  مـن  الرغـم  علـى 
كمـا  بينهمـا،  فيمـا  المحـدودة  المسـلحة 
مـن  كلّاً  مواقـف  فـي  اختـلاف  هنـاك  أنَّ 
إدلـب  فـي  النـزاع  حـول  وموسـكو  طهـران 
وتـدرك  سـوريا،  فـي  الكرديـة  والمناطـق 
موسـكو محاولـة أنقـرة الحتفـاظ بالقوات 
العسـكرية فـي كلتـا المنطقتيـن، مـن ناحية 
إيـران  مـن  المدعومـة  القـوات  تمنـع  لكـي 
مـن توسـيع مجـالت نفوذهـا، ومـن ناحيـة 
أخـرى لكـي تعمـل مـع لعبيـن آخريـن فـي 
سـوريا. وتتنافـس طهـران وموسـكو أيضًـا 
علـى كسـب مزيـدٍ مـن الفـرص القتصادية 
لإعادة الإعمـار. تسـعى  سـوريا التي  فـي 

مشـاريعها المالية  فـي  إيـران  تتوسـع 
والتجاريـة مـع روسـيا، إلّ أنّ قدرتهـا علـى النضمـام إلـى الأسـواق الإقليميـة فـي أوراسـيا بدعـم من 
روسـيا تبقـى محـدودة، ويشـكك الكثيـرون فـي إيـران بهذه الفكـرة. بينمـا تـرى الحكومـة الإيرانيـة 
أنَّ المفاوضـات الجاريـة مـع روسـيا بشـأن هـذه القضيـة جـزءًا ل يتجـزأ مـن خطـطٍ أكبـر لتعزيـز 

(1( Dmitry Zhdannikov, Vladimir Soldatkin, “Russia’s Putin says no proof Iran was behind Saudi attacks,” Reuters, ( 
October, (019, accessed (1 October (019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-attacks-putin/russias-
putin-says-no-proof-iran-was-behind-saudi-attacks-idUSKBN1WH196

54

https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-attacks-putin/russias-putin-says-no-proof-iran-was-behind-saudi-attacks-idUSKBN1WH196
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-attacks-putin/russias-putin-says-no-proof-iran-was-behind-saudi-attacks-idUSKBN1WH196


التحالف السياسـيّ والقتصاديّ مع جارتها الشـمالية. ول تزال روسـيا حريصة على كسـب أسـواق 
إيـران مـن خـلال عـرض تسـهيلاتٍ ماليـة جديـدة لطهـران للتجـارة خـلال فتـرة العقوبـات.

وتبقـى موسـكو متـرددة بشـأن المنـاورات الإيرانيـة، ولا تخفـي أنهـا لا تتفـق مـع طهـران بشـأن 
القضايـا الإسـتراتيجية المهمـة، إلا أنهـا تخلـق آفاقًـا لعاقـاتٍ اقتصاديـةٍ أفضـل مـع طهـران فـي 
مقابـل التأثيـر علـى بعـض سياسـات إيـران السياسـية والأمنيـة. ومـع ذلـك، فمنـذ انهيـار المحادثـات 
النوويـة، تحـرص طهـران علـى اتبـاع سياسـة أكثـر نشـاطًا لتوسـيع نفوذهـا الإقليمـي، بغـض النظـر 

عـن التـردد الروسـي فـي دعمهـا.

أولً: التعاون الأمني الإيراني الروسي
اتبعـت إيـران سياسـةً أكثـر عدوانيـة ضـد دول الخليـج منـذ انهيـار المحادثـات النوويـة مـع أوروبا 
إلـى تعزيـز نفوذهـا الإقليمـي، تحـت مـا يسـمى بمحـور  المتحـدة، تسـعى مـن خلالهـا  والوليـات 
المقاومـة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة، وتدفـع بجيرانهـا لقبولهـا. نتيجـةً لذلـك؛ وعلـى الرغـم مـن 
الجهـود  السـلام لإعاقـة  تقـدم مقترحـات  الخليـج، فإنهـا  إيـران للصراعـات فـي منطقـة  تصعيـد 

الإقليميـة التـي تسـعى لكبـح جمـاح التقـدم الإيرانـي.
في هذه العملية، تهدف روسـيا إلى أن تظل وسـيطًا مسـتقلًا عن طريق تعزيز التعاون الإقليمي 
)1(. لكـن ربمـا يكـون لروسـيا تأثيـرًا محـدودًا علـى إيـران، وفـي الجتماعـات الأخيـرة بيـن الرئيسـين 

فلاديميـر بوتيـن وحسـن روحانـي، أظهـر الأخيـر عـدم اهتمامـه بالمقترحـات الروسـية لتعزيز الأمن 
الإقليمي في سـبيل إبقاء مشـروعها التوسـعي تحت السـيطرة)2(.

تصُـرّ طهـران علـى المضـي قدمًـا فـي مشـروعها الإقليمـي، نتيجـةً لذلـك؛ فإنـه من غيـر المرجح 
إلـى الآخـر كشـريك إسـتراتيجي ول سـيما أن شـراكتهما قائمـة علـى مبـدأ  أن ينظـر كل منهمـا 
النفعيـة. ومـن وجهـة نظـر إيـران، فـإن لـدى الدولتين رؤى متشـابهة حول نظرتهمـا إلى العالم، بحيث 
تبـدو قـدرة الوليـات المتحـدة كدولـة ضعيفـة غيـر فاعلـة. لكـن بمـا أنَّ إيران ل ترى روسـيا كشـريك 

موثـوق بـه تمامًـا، فإنهـا تصـر علـى توسـيع التعـاون الثلاثـي بيـن طهـران وبكيـن وموسـكو.
فـي 2 سـبتمبر، قـال وزيـر الخارجيـة محمـد جـواد ظريـف بعـد اجتماعـه مـع نظيـره سـيرجي 
لفـروف: إنّ إيـران وروسـيا تعتزمـان تأميـن الممـر المائـي الخليجـي وتوسـيع المظلـة الأمنيـة فـي 
المنطقـة عبـر المحيـط الهنـدي بمـا فـي ذلـك الصيـن. وفـي 21 سـبتمبر، أعلنـت إيـران عـن خطـطٍ 
لعقد اجتماع لبحث إمكانية إطلاق مناوراتٍ بحريةٍ مشـتركة مع روسـيا والصين في المياه الدولية. 
وقـال اللـواء غديـر نظامـي بـور، رئيـس الشـؤون الدوليـة والدبلوماسـية الدفاعيـة فـي هيئـة الأركان 
العامـة للقـوات المسـلحة الإيرانيـة: إنَّ الغـرض مـن هـذه التدريبـات هـو إظهـار تقـارب الأهـداف 

الأمنيـة بيـن الـدول الثـلاث)3(.

(1( O’commor Tom, “China ‘Welcomes’ Russia’s Call For Persian Gulf Coalition As U.S. And Iran Back Rival Plan,” 
Newsweek, 8 october, (019, accessed (1 October (019, https://www.newsweek.com/china-welcome-russia-coalition-
us-iran-rival-146(957
((( Sanderson Daniel, “Iran hard to influence, so hard to ease Gulf tensions say experts,” The National World, 1( 
October, (019, accessed (1 October (019, https://www.thenational.ae/world/gcc/iran-hard-to-influence-so-hard-to-
ease-gulf-tensions-say-experts-1.9((097
((( Pinghui Zhuang, “China, Russia, Iran ‘plan joint naval drill in international waters’ South China Morning Post, (1 
September (019 accessed (1 October (019, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/(0(9819/china-
russia-iran-plan-joint-naval-drill-international-waters
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إنَّ المـدى الحالـي للتعـاون الإيرانـي الروسـي بشـأن سـوريا غيـر واضـح، خاصـة فـي الوقت الذي 
تنحـدر فيـه سـوريا إلـى مزيـدٍ مـن الفوضـى بعـد الغـارات التركيـة علـى البـلاد. ومـع ذلـك، فإنـه فـي 
16 سـبتمبر التقـى قـادة تركيـا وروسـيا وإيـران فـي أنقـرة لحضـور الجتمـاع الثلاثي الخامس بشـأن 
سـوريا، دون إحـراز أي تقـدم ملمـوس بخصـوص حـل النـزاع فـي البـلاد. ويسـتمر الدعـم الروسـي 
والإيرانـي للرئيـس السـوري بشـار الأسـد، إذ يسـاورهما القلـق إزاء تهديـد الجماعـات الإرهابيـة 
بمـا فـي ذلـك مقاتلـي الدولـة الإسـلامية )داعـش(. وخـلال المحادثـات الأخيـرة مُـددت خطـة أنقـرة 
»للمناطـق الآمنـة« فـي شـمال سـوريا التـي تهـدف إلـى إيـواء مـا يصـل إلـى 3 ملاييـن لجـئ سـوري 

يعيشـون حاليًـا فـي تركيـا لتشـمل المناطـق المجـاورة لديـر الـزور والرقـة.
لكـن روسـيا وإيـران لـم تلتزمـا رسـميًا بالخطط التركيـة، وظل كلاهما قلقان مـن الغارات التركية 
علـى المناطـق الكرديـة السـورية، إذ تراودهمـا الشـكوك حـول التعـاون التركـي الأميركـي في سـوريا. 
أدانـت إيـران التوغـل التركـي، وأصـرت روسـيا علـى أنَّ الـدول الموجـودة فـي سـوريا بشـكلٍ غيـر 
قانونـي يجـب أن تغـادر. وتصُـرّ علـى أنَّ وجـود القـوات المدعومـة مـن إيران في سـوريا أتى بناءً على 

دعـوةٍ من دمشـق.
النفـوذ  للحفـاظ علـى  تركيـا فـي سـوريا  تميـل نحـو دعـم معاقـلَ  بـأنّ روسـيا  وتعتقـد طهـران 
الإيرانـي لـدى سـوريا، وترفـض إيـران أيضًـا الجهـود الروسـية والتركيـة للحفـاظ علـى قواتهـا فـي 
إدلـب )1(، وتطالـب باصـدار قـرارٍ سـريعٍ بشـأن إدلـب والـذي مـن شـأنه أن يفـرض سـيطرة الحكومـة 
السـورية علـى تلـك المنطقـة. وتتفـق روسـيا وتركيـا علـى اسـتعادة النظام بشـكل مشـترك في مناطق 
مـن إدلـب فيمـا تحتفـظ تركيـا بمراكـز مراقبـة هنـاك. وتخشـى إيـران مـن أنَّ هـذه المناطـق تخضـع 

الآن لسـيطرة قـوى المعارضـة السـورية أكثـر مـن سـيطرة الحكومـة السـورية.
وعليـه فـإنَّ العلاقـات الإيرانيـة الروسـية فـي سـوريا تبادليـة، روسـيا تدعـم جهـود إيـران لإبقـاء 
الحكومـة السـورية، بينمـا تسـتمر إيـران فـي تعاونهـا مـع القـوات الروسـية فـي سـوريا، إلّ أنّ طهران 
تعـزز مـن وجودهـا فـي سـوريا مـن خـلال مقاتليها من الميليشـيات )2(. وتوافق روسـيا حتى الآن على 

أنْ تحتفـظ إيـران بقواعـد فـي سـوريا طالمـا أنهـا تخـدم المصالـح الروسـية.
 وتكافـح موسـكو لحتـواء توسـع إيـران فـي سـوريا، إذ اجتمـع الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتيـن 
ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنياميـن نتنياهـو لمناقشـة تأثيـر إيـران فـي سـوريا فـي 12 سـبتمبر، 
وناقشـا التنسـيق العسـكري لمنع التغلغل العسـكري الإيراني في البلاد )3(. تعتقد إيران أنَّ إسـرائيل 
تسـعى لسـتمرار التوترات في سـوريا وتثبيط قوة الجيش السـوري وتحاول دق إسـفين بين دمشـق 

وطهران.
هنـاك دلئـل تشـير إلـى وجـود خلافـاتٍ بين إيران وروسـيا حول مناطـق نفوذهما القتصادية في 

(1( Soldatkin Vladimir, Gumrukcu Tuvan & Toksabay Ece, “Turkey, Russia, Iran agree steps to ease tensions in Syria’s 
Idlib despite lingering differences,” Reuters, 16 September (019, accessed (1 October (019, https://www.reuters.
com/article/us-syria-security-summit-putin/turkey-russia-iran-agree-steps-to-ease-tensions-in-syrias-idlib-despite-
lingering-differences-idUSKBN1W11R7
((( Staff Tol, “At meeting with Rouhani, Putin praises Iran for helping Assad in Syria civil war,” The Times of Israel, 
16 September (019 accessed (1 October (019 https://www.timesofisrael.com/at-meeting-with-rouhani-putin-
praises-iran-for-its-actions-in-syria/
((( Ahren Raphael, “Meeting Putin after (-hour wait, Netanyahu vows to stop Iran’s attacks on Israel,” The Times of 
Israel, 1( September (019, accessed (1 October (019, https://www.timesofisrael.com/in-russia-netanyahu-laments-
sharp-increase-in-iranian-attacks-on-israel/
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سـوريا، لكـن بمـا أنـه يجـب علـى الطرفيـن التعـاون سـواءً فـي سـوريا أو أفغانسـتان لدفـع أمريكا إلى 
إخـراج قواتهـا مـن هـذه المناطـق، فـإنّ إيـران تعتقد أنّ هناك مجالً للتفـاوض على صفقات إقليمية 
مـع روسـيا بمـا فـي ذلـك سـوريا. ومـع ذلـك، تعتقـد طهـران أنّ موسـكو تمتنـع عـن تقديـم سياسـاتٍ 
ملموسـة لدعـم إيـران فـي سـوريا، وتصُـرّ علـى أنـه يجـب علـى موسـكو وطهـران تجنـب الحـروب 
التجاريـة حـول سـوريا، مدركـةً أنَّ قـوة علاقاتهمـا تكمـن في اسـتمرارها بغض النظـر عن الخلافات 
القائمـة. كمـا يحـرص الثنـان علـى تجنـب العلاقات الإقليمية المتقلبة، وتعزيـز علاقاتهما المتبادلة 

والتعـاون فـي تحقيـق مصالحهمـا القومية.

ثانيًا: التعاون التجاري والمالي الإيراني الروسي
اتخـذت روسـيا خطـوات عمليـة لتوسـيع التعـاون القتصـادي مـع إيران، لكن روسـيا حريصة على 
منـع تعـرض شـركاتها الكبـرى للعقوبـات بسـبب تجارتهـا مـع إيـران. ونتيجةً لذلك؛ تـرك كبار منتجي 
النِّفـط الـروس مشـاريع فـي إيـران بعـد العقوبـات التـي فرضتهـا الوليـات المتحـدة علـى طهران في 
نوفمبـر 2018. وعلـى الرغـم مـن ذلـك تشـجعُ موسـكو حلفاءهـا الإقليمييـن علـى دعـم التجـارة مـع 
إيـران)1(. فـي 12 سـبتمبر، عرضـت شـبه جزيـرة القـرم موانئهـا علـى إيـران للالتفاف علـى العقوبات 
الأميركيـة ونقـل النفـط، وبعـد يوميـن عرضـت روسـيا التعـاون العسـكري مـع الهنـد، وأكـد الطرفـان 

(1( (N\k(, “Russian Oil Producer Quits Iran Projects Due to Sanctions — Sources,” The Mosciw Times, ( November 
(018 , accessed (1 October (019, https://www.themoscowtimes.com/(018/11/0(/russian-oil-producer-quits-iran-
projects-due-to-sanctions-sources-a6((96
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الهنـدي والروسـي ضـرورة دعـم العلاقـات مـع إيـران )1(.
فـي منظمـة تعـاون أوراسـيا، أبرمـت إيـران اتفاقيـةً تجاريـةً تفضيليـةً مؤقتـةً مدتها عـام واحد مع 
5 دول، ممـا يسـمح لهـا بتبـادل مئـات المنتجـات بـدون تعرفـة جمركية ويمكنها مـن تخطي العقوبات 

على السـلع الأساسية.
 منـذ أنْ اتخـذ مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام ومجلـس صيانـة الدسـتور قـرارًا نهائيًـا بشـأن 
انضمـام إيـران إلـى اتفاقيـة باليرمـو تبـدو طهـران حريصـة علـى إبقـاء الأبـواب مفتوحـة للانضمـام 

إلـى الآليـات الماليـة العالميـة مسـتقبلًا.
الروسـي »إس بـس إف إس« ليشـمل  الماليـة  المراسـلة  بتوسـيع نظـام  وإيـران  سـتقوم روسـيا 
نظـام المراسـلة الإلكترونيـة الماليـة المعـروف باسـم »سـيبام« إلـى إيـران كبديل لجمعيـة التصالت 
الماليـة العالميـة بيـن البنـوك »سـويفت« ومقرهـا بلجيـكا. وَفقًـا للمسـاعد الرئاسـي الروسـي يـوري 
أوشـاكوف، فـإنّ الإجـراء الجديـد، الـذي أعُلِـنَ فـي منتصـف سـبتمبر، سـيحمي كلا البلديـن مـن أي 

عقوبـات )2( تفرضهـا دولـة ثالثـة.
 نمـت التجـارة الروسـية الإيرانيـة بنسـبة 24.6 % فـي الأشـهر السـبعة الأولـى مـن عـام 2019 
لتصـل إلـى 1.33 مليـار دولر. لكـن العقوبـات قلصـت صـادرات إيـران إلـى روسـيا بنسـبة 6.2 % 
مقارنـةً بعـام 2018. وأصـدر مركـز البحـوث البرلمانيـة الإيراني تقريـرًا )3( يحث على اتخاذ ترتيباتٍ 
نقديـة ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف لتنفيـذ مـا ل يقـل عن نصف التجارة الخارجيـة لإيران التي يفُرض 

عليهـا العقوبات.
إلـى  إيـران  انضمـام  وسيسـهل  إلكترونيًـا  »سـيبام«  نظـام  يعمـل  الغايـة،  هـذه  ولتحقيـق 
»التحاد القتصادي للمنطقة الأوروبيـة الآسـيوية« لعـام 2015، الـذي يضـم دولً فـي وسـط وشـمال 
آسـيا وشـرق أوروبـا. وتأمـل إيـران فـي النضمـام إلـى القتصـاد الأوراسـي فـي 3 سـنوات، وقـد 
بـدأت مناقشـات حـول منطقـة التجـارة الحـرة مـع المجموعـة، وسَتسُـتخدم العمـلات المحليـة فـي 

الأميركـي. بالـدولر  التـداول  لتجنـب  التحـاد  فـي  التجاريـة  المعامـلات 
 وللسـوق الأوراسـية أهمية كبيرة لإيران إذ ستسـاعدها على عدم العتماد على عائدات النفط 
فـي ميزانيتهـا ولسـيما مـع تشـديد العقوبـات الأميركيـة علـى قطـاع النِّفـط والغـاز الإيرانـي. ولـدى 
روسـيا فـرص اسـتثمارية بمليـارات الـدولرات التـي تأمـل إيـران فـي الحصـول عليهـا مـن خـلال 
التحـاد القتصـادي وممـر النقـل التجـاري لدولـي بيـن الشـمال والجنـوب )4(. نتيجـةً لذلـك؛ تصُـرّ 
طهـران علـى بنـاء ممـرات النقـل التجـاري، علـى الرغـم مـن أنَّ روسـيا كانت مترددة فـي القيام بذلك 

فـي ضـوء الحاجـة إلـى الحتفاظ بسـيطرتها على تلك الأسـواق الآسـيوية.

(1( (N\k(, “Russia, India Back Legitimate Trade Ties With Iran,” The Mosciw Times, 4 September, (019 , accessed 
(1 October (019, https://www.themoscowtimes.com/(019/09/04/russia-india-back-legitimate-trade-ties-with-
iran-a6714(
((( (N\k(, “Russia, Iran coordinating their payment systems as SWIFT alternative,” The Mehr News Agency , 14 
September, (019 , accessed (1 October (019, https://en.mehrnews.com/news/149988/Russia-Iran-coordinating-
their-payment-systems-as-SWIFT-alternative
((( Noori Alireza, “Russia’s future in Iran looks brighter as Europe, US fade,” AL monitor, (0 September (019, 
accessed (1 October (019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/(019/09/russia-future-iran-europe-
sanctions-swift.html
(4( (N\K(, “Iran aims to increase transit share in East-West route,” AL monitor, 16 August (019, accessed (1 
October (019, https://en.mehrnews.com/news/1489((/Iran-aims-to-increase-transit-share-in-East-West-route
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ومـع ذلـك، ولضمـان سـهولة التجـارة، سـوف يقـدم البنـك المركـزي الإيراني آليـاتٍ نقدية جديدة 
لتنظيـم أسـعار الفائـدة، والحـد مـن التضخـم، وبنـاء إطـار عمـل مصرفـي، إذ إنهـا تعمـل مـن خـلال 
الأدوات المالية للمنظمة البحرية الدولية التي تسـمح للبنوك المركزية الإقليمية بتداول السـندات 
الحكوميـة والمشـاركة فـي القـراض بيـن البنـوك. كما سـتربط روسـيا وإيران شـبكة »مير« الروسـية 

مـع الشـبكة المصرفيـة الإيرانية »شـتاب«)1(.

(1( Noori Alireza, “Russia’s future in Iran looks brighter as Europe, US fade,” AL monitor, (0 September (019, 
accessed (1 October (019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/(019/09/russia-future-iran-europe-
sanctions-swift.html
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